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المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان يدعو
للتفاوض وخيار السلام وتجنيب المنطقة ويلات الحرب وتداعياتها وآثارها

 

 دعوة

تدعو أسرة تحرير مجلة المنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 

والقانون لنشر مقالاتهم

 وبحوثهم في المجلة .

طبــول الحــرب تــدق مــرة أخــرى بقــوة ، وغيــوم الــراع تتلبــد في ســماء منطقــة 
، وصقــور  الإيرانيــة  والجمهوريــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بــن  العــربي  الخليــج 
ــرق  ــرب تح ــددان بح ــاوض ويه ــدم التف ــاه ع ــان باتج ــراع ويدفع ــان ال ــن يؤجج الطرف
اليابــس  والأخــر ، وبإشــعال نــران حــرب أقــى وأشــد مــما عرفتــه المنطقــة مــن 
حــروب ابتــداءً مــن عــام 1980 ،  إن حربــاً جديــدة بــن الدولتــن ســوف لــن تقــف عنــد 
ــشرق  ــة ال ــدول في منطق ــة ال ــمل بقي ــتمتد لتش ــل س ــج ، ب ــة الخلي ــما ودول منطق حدوده
ــا  ــا آثاره ــتكون له ــما س ــراً ، ك ــلاً وتدم ــة وقت ــر حداث ــلحة أك ــتخدم أس ــط وستس الأوس

المرهقــة للاقتصــاد العالمــي والشــعوب .

ــوت   ــي اكت ــة ، الت ــزال شــعوب المنطق ــا ت ــي م ــا الت لقــد عشــنا الحــروب وعشــنا عواقبه
بنرانهــا ، تعــاني منهــا ، فالمــوت والدمــار والخــراب والجــوع والحرمــان والإرهــاب وتعطــل 
عمليــة التنميــة والبطالــة والفقــر وتدهــور الخدمــات الأساســية ، هــي الثــمار المـُـرَّة 
التــي قدمتهــا الحــروب الثــلاث التــي وقعــت في منطقــة الخليــج ، وتعيــش أيضــاً شــعوب 
المنطقــة حاليــاً حروبــاً همجيــة مدمــرة ســواء مبــاشرة أم بالنيابــة في العديــد مــن الــدول، 
ومــازال الشــعب العراقــي يعــاني مــن آثــار حــرب عــام 2003 ومــن إجتيــاح داعــش 
ــاء الشــعب العراقــي ، ومنهــا الإيزيديــن  ــادة الجماعيــة بحــق ابن ــه وعمليــات الإب واحتلال
والمســيحين وأتبــاع الديانــات الأخــرى ، وتشــر المعطيــات الراهنــة إلى تفاقــم جديــد 
في العمليــات الإرهابيــة لداعــش وغرهــا في العــراق ، تلــك العمليــات التــي يمكــن أن 
ــا الشــعب  ــن ينجــو منه ــي ل ــدة بجــوار العــراق والت ــة نشــوب حــرب جدي ــم في حال تتفاق

ــي . العراق

لقــد علمتنــا التجــارب المنرمــة بــأن الحصــار الاقتصــادي ضــد العــراق ، لم يعــان 
ــم ، في حــن  ــراء منه ــه ، ولاســيما الكادحــن والفق ــل الشــعب ذات ــراق ، ب ــه حــكام الع من
ــلطة،   ــا في الس ــد وجوده ــل أم ــما يطي ــه ، ك ــن عواقب ــأى ع ــة في من ــب الحاكم ــى النخ تبق
وبالتــالي فسياســة الحصــار الاقتصــادي والمقاطعــة والحــرب ضــد حــكّام إيــران لــن تعالــج 
المشــكلات بــل ســتزيدها تعقيــداً لأنهــا ســتقع بآثارهــا عــى الشــعب قبــل النظــام ، ولهــذا 
تؤكــد التجربــة بــأن التفــاوض والبدائــل الســلمية العقلانيــة وبنفــس طويــل هــو الطريــق 

ــة .  ــالم لحــل المشــكلات القائم ــة والع ــام شــعوب ودول المنطق ــح أم ــد الصال الوحي

ــة  ــت الحــروب تشــكل الترب ــا زال ــت وم ــه كان ــة بأن ــات حقوقي ــن منطلق ــا م ــد هن ونؤك
الخصبــة لمزيــد مــن خنــق الحريــات العامــة وتغييــب الديمقراطيــة ومصالــح الشــعب 
وحقوقــه   الأساســية ، إضافــة إلى تفاقــم الفســاد والإرهــاب ، والمزيــد مــن الأرامــل 
ــة  ــع الأخلاقي ــة والفظائ ــية والعصبي ــم النفس ــال ومعاناته ــن الأطف ــن م ــى والمشردي واليتام
ــان،  ــة والحرم ــؤس والفاق ــار والب ــن الدم ــد م ــك المزي ــاً ، وكذل ــق الحــروب دوم ــي تراف الت
كــما تــأتي عــى الكثــر مــن الآثــار والمعــالم الحضاريــة والمــدارس والمستشــفيات ودور 
ــي  ــات الت ــبب التقني ــدة بس ــراض الجدي ــة والأم ــن الأوبئ ــد م ــشر المزي ــادة ، وإلى ن العب
تســتخدم في الحــروب الحديثــة والتــي تــر بالبيئــة ايضــاً ، وتجربــة حــروب العــراق 

ــل . ــن قب ــا م ــل له ــوهات لا مثي ــة وتش ــراض سرطاني ــن أم ــر م ــما ظه ــد ع تأكي

ــمات  ــي والمنظ ــام العراق ــرأي الع ــد ال ــذي نناش ــت ال ــي في الوق ــدى العراق ــا في المنت إنن
ــرب  ــذه الح ــو ه ــاع نح ــح الاندف ــلام لكب ــوى الس ــع كل ق ــل م ــة للعم ــة والمدني الحقوقي
التــي ربمــا تــؤدي إلى مزالــق كارثيــة وفظاعــات غــر محســوبة ، لأن الحــرب أعــى مراحــل 
انتهــاك لحقــوق الإنســان ، نطالــب المســؤولن في أمريــكا وإيــران بإلحــاح شــديد الإصغــاء 
إلى صــوت العقــل والحكمــة والســلام وإلى تغليــب قيــم حقــوق الإنســان وتكريــس منطــق 
ــودة إلى  ــم للع ــة ، وندعوه ــدول في المنطق ــيادة ال ــترام إرادة وس ــه وإح ــلام ومعالجات الس
طاولــة المفاوضــات لمعالجــة المشــكلات القائمــة بالطــرق الســلمية لصالــح شــعوب البلديــن 
ــد  ــا يمه ــد وم ــد والوعي ــن التهدي ــداً ع ــالم ، بعي ــط والع ــشرق الأوس ــج وال ــي الخلي ومنطقت
ــتكون  ــماً س ــرورة وحت ــرب بال ــب الح ــب ، إذ إن عواق ــوبة العواق ــر محس ــات غ لانزلاق
ــاً وســوياً مــن  ــة عــى المنطقــة والعــالم وعــى الأمــن والســلم العالمــي ، فلنعمــل مع كارثي
ــتجابة  ــاخ الاس ــلام ومن ــم الس ــلال قي ــش بظ ــعوب في العي ــوق الش ــن حق ــاع ع ــل الدف أج
لكبــح أســباب العنــف ومــن يقــف وراءه مــن قــوى التشــدد والإرهــاب بمختلــف أشــكال 
وجــوده ، تعميــداً لدفــاع الحركــة الحقوقيــة عــن حقــوق البشريــة جمعــاء في ضــمان 

ــكاله .    ــف بأش ــدم والعن ــرب واله ــدم لا الح ــلام والتق الس
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ــش . ــن الدواع ــدي الإرهابي ــى اي ع

نســتنكر  الــذي  الوقــت  في  إننــا 
ونديــن  الكارثيــة  المأســاة  هــذه 
لحقــوق  الفضّــة  الانتهــاكات 
المســلحة  القــوات  نحــي  الانســان، 
الحشــد  مــن  الامنيــة  والاجهــزة 
البيشــمركة  وقــوات  الشــعبي 
العشــائر  ابنــاء  مــن  والمتطوعــن 
ســاحات  في  لبســالتهم  الغيــارى 
انتصاراتهــم  ونبــارك  المعــارك 
مــن  العراقيــة  الأراضي  بتحريــر 

-: ونطالــب  الدواعــش 

ــذه  ــببوا  به ــن تس ــبة الذي 1-محاس
مــن  للعــراق  التاريخيــة  الكارثــة 
ــين  ــة للسياس ــمات عادل ــلال محاك خ
يتحملــون  الذيــن  والعســكرين 

مســؤولية مــا جــرى .

العينيــة  المســاعدات  تقديــم   -2
والمهجريــن  للنازحــن  والماديــة 
عودتهــم   بعــد  واســتمرارها  قــراً 
وبلداتهــم  ومناطقهــم  مدنهــم  الى 
ــات   ــر الخدم ــم والاسراع بتوف وقراه

. لهــم  الروريــة 

3- الاهتــمام الاقــى بعــودة بقيــة 
النازحــن بــدون تمييــز الى ديارهــم 
ســكناهم  مناطــق  تحريــر  بعــد 
ــم . ــة له ــات الروري ــن الخدم وتأم

ــات  4- وضــع حــد للمتاجــرة بمعون
ومحاكمــة  النازحــن  ومســاعدات 
عــى  تجــاوزو  الذيــن  الفاســدين 

 . الحقــوق  هــذه 

الــدولي  المجتمــع  نطالــب   -5
ــل  ــة بتحم ــة الدولي ــمات الاغاث ومنظ
والقانونيــة  الانســانية  مســوليتهم 
المــدن  اعــمار  لاعــادة  والاخلاقيــة 

. المتــررة  والمناطــق 

 بمناسبة مرور خمسة اعوام عى غزو تنظيم داعش الارهابي
 للموصل والمناطق الأخرى من العراق

تاريــخ   2014/6/10 يــوم  يعــد 
المســار  مــن  مرحلتــن  بــن  فاصــل 
القــرن  في  العراقــي  التاريخــي 
ــا اســتولى  ــن ، عندم الحــادي والعشري
ــة  ــم داعــش الارهــابي عــى مدين تنظي
مــن  واســعة  ومســاحات  الموصــل 
ثلــث  تجــاوزت  العراقيــة  الأراضي 
اجتــاح  حيــث  الإجماليــة  مســاحته 
الموصــل  هــي  محافظــات  أربــع 
وديــالى  والانبــار  الديــن  وصــلاح 
محافظــة  جنــوب  مــن  وأجــزاء 
كركــوك ، وكانــت المفاجئــة المفزعــة 
ــن  ــة م ــرق عســكرية كامل انســحاب ف
ــه  ــا تخزن ــى م ــيطرة ع ــل والس الموص
معســكر  في  خاصــة   ، أســلحة  مــن 
قــدرت  والتــي  الموصــل  الغــزلاني في 
ــوك  ــب البن ــدولارات ونه ــارات ال بملي
 ، النفــط  منابــع  عــى  والاســتيلاء 
جســيمة  انتهــاكات  خلالهــا  وجــرى 

 . الانســان  لحقــوق 

تقــف  جــرى  مــا  ان  نعتقــد  اننــا 
بينهــا  مــن  أســباب  عــدة  ورائــه 
اتبعتهــا  التــي  الخاطئــة  السياســات 
والراعــات  الســابقة  الحكومــات 
السياســية  القــوى  بــن  الداخليــة 
للتدخــلات  ســهل  مــما    ، المتنفــذه 
ابــرز  ومــن   ، والدوليــة  الإقليميــة 

-: الأســباب  هــذه 

ــه  ــي اعتمدت 1- المنهــج الطائفــي الت
ــات الســابقة . الحكوم

التعامــل المهنــي  2- الابتعــاد عــن 
تجــاه  والإداري  والأمنــي  العســكري 

. المواطنــن 

ــكاله  ــكل أش ــاد ب ــتشراء الفس 3- اس
المؤسســات  في  والســياسي  المــالي 

. والإداريــة  العســكرية 

للفســاد  التصــدي  عــدم   -4

ــرض  ــاوات وف ــرة الإت ــدين وظاه والمفس
ــام  ــل ع ــن قب ــى المقاول ــة ع ــب مالي نس

. وبعــده   2014

السياســية  الراعــات  اســتمرار   -5
المتحكمــة  السياســية  القــوى  بــن 

. العراقــي   بالوضــع 

عــى  كارثيــة  النتائــج  كانــت  لقــد 
وعســكرياً  سياســياً  العراقــي  الوضــع 
نتيجــة  وحقوقيــاً  واجتماعيــاً  وماليــاً 
ــذه  ــات ه ــن تداعي ــلال ، وم ــذا الاحت ه
ســبايكر  مجــزة  حصــول  الحــوادث 
( مواطــن   1700  ( التــي راح ضحيتهــا 
لمعتقــي  الجماعيــة  الإبــادة  وكذلــك 
ســجن بــادوش الــذي بلــغ اكــر مــن 
)600 ( مواطــن عــى أســاس طائفــي، 
فــاق  الــذي  الكبــر  النــزوح  ثــم 
ــوى،  ــة نين ــن محافظ ــازح م ــوني ( ن )ملي
التــي  الإنســانية  الكارثــة  الى  إضافــة 
والأطفــال  والنســاء  الفتيــات  طالــت 
والنخاســة  الســبي  نظــام  وإعــادة 
والمســيحيات  الايزيديــات  بحــق 
وتجنيــد  وخطــف   ، اخــرى  واطــراف 
ــى  ــاسي ع ــذه الم ــداد ه ــال ، وامت الأطف
التهجــر القــري والنــزوح للمكونــات 
مــن  الأصيلــة  العراقيــة  الطوائــف  و 
 ، الشــبك   ، والايزيديــن   ، )المســيحين 
ــاد  ــة وغرهــم ( وازدي ــمان ، كاكائي الترك
ــه ،  ــى أساس ــل ع ــات القت ــار نزع وانتش
كــما لم يتــم لحــد الان توثيــق إحصائيــات 

ــة  ــة الفعلي ــن الخســائر البشري ــه ع دقيق

عي قاسم
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 التعديلات الدستورية  التي نحتاجها

عــدد المصوتــن ( ، وإذا لم يرفضــه ثلثــا المصوتــن في 
ــر . ــات أو أك ــلاث محافظ ث

   ومــع إن الدســتور العراقــي كان قــد منــح حــق 
اقــتراح تعديلــه في الفقــرة أولا مــن المــادة 126 
لرئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء ) مجتمعــن(    
او لخمــس أعضــاء مجلــس النــواب ، إلا أن الفقــرة 
ــتثنت  ــتور اس ــن الدس ــادة 142 م ــن الم ــا م خامس
بتعديــل  المتعلقــة  المــادة 126  بإحــكام  مــا ورد 
الدســتور الى حــن الانتهــاء مــن البــت في التعديــلات 

ــادة 142 . ــا في الم ــوص عليه المنص

 والحاجــة الى التعديــل بســبب أن  العديــد مــن 
ــاواة  ــدأ المس ــع مب ــجم م ــتور لا تنس ــوص الدس نص
والمواطنــة ،  والديباجــة لا تمنــح الحقــوق ولا ترســم 
الواجبــات ، والفقــرة رابعــا مــن المــادة 18     التــي 
ــب  ــيادي والمنص ــب الس ــارة المنص ــا  عب وردت فيه
ــة  ــا بدق ــع  لم يحــدد الدســتور معانيه ــي الرفي الامن
ليتخــى مــن حصــل عــى جنســية غــر عراقيــة 

ــبة . مكتس

عليهــا   نــــــــص  التــي  النصــوص   بعــض      
أصــول  قوانــن  في  وردت  إجرائيــة  الدســتور 
العـــــــــــطلات   ، النافــذ  الجزائيــة  المحاكــمات 
والمناســبات الدينيــة لم تعــد تنــــــــــسجم مــع 
ــم  ــكل  إقلي ــار ل ــمي وص ــلات الرســــ ــون العط قان
ومحافظــة قانونهــم الخـــــاص ، الفقــرة رابعــا مــن 
المــادة )  49  ( المتعلقــة بتحقيــق نســبة تمثيــل 
أعضــاء  عــدد  مــن  الربــع  عــن  لاتقــل  للنســاء 
مجلــس النــواب تتناقــض مــع نــص المــادة 14 حــول 
المســاواة أمــام القانــون دون تمييــز بســبب الجنــس، 
اختصاصــات أعضــاء مجلــس النــواب المنصــوص 
ــب  ــع  إنشــاء مكات ــض م ــادة 61 تتناق ــا في الم عليه
ــارات يقــوم  ــواب وزي ــة لأعضــاء مجلــس الن تنفيذي
بهــا عــدد مــن الأعضــاء لدوائــر الســلطة التنفيذيــة،  
ولا تمنــح العضــو حــق محاســبة وتفتيــش  الدوائــر 
دور  أن  حيــث   ، فرديــا  والتنفيذيــة  الخدميــة  
المجلــس بمقتــى المــادة 61 / ثانيــا رقــابي عــى 
، تعطيــل مجلــس الاتحــاد  التنفيذيــة  الســلطة 
) المــادة 65 ( مــن الدســتور حيــث تجــاوزت المــدة 
التــي حددتهــا ) المــادة 137 (  دون تبريــر تشريعــي 
أو قانــوني ، رفــع كل نــص يشــر إلى مجلــس الرئاســة 
قانــون  إصــدار  تعطيــل  مرحلتــه   انتهــاء  بعــد 
مهــم  العليــا  وهــي جــزء  الاتحاديــة  المحكمــة 
مــن الرقابــة عــى دســتورية القوانــن والأنظمــة 
النافــذة ، ضمــن أحــكام الفصــل الثالــث ) الســلطة 
القضائيــة ( ورد نــص المــادة ) 101 ( الــذي يقــي 
بجــواز إنشــاء مجلــس دولــة يختــص بوظائــف 
القانونيــة  والصياغــة  والإفتــاء  الإداري  القضــاء 
وتمثيــل الدولــة ، إلا أن مجلــس الدولــة الحــالي 
الــذي قــام عــى أنقــاض مجلــس شــورى الدولــة هــو 
جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة  ويتبــع وزيــر العــدل  
وأن تــم فصلــه عنهــا مؤخــرا ولا علاقــة لــه  مطلقــا 
بالســلطة القضائيــة  ويعــد تجــاوزا عــى اســتقلالية 

 لم يكــن الســيد رئيــس الــوزراء عادل عبــد المهدي 
ــة إلى  ــالي بحاج ــتور الح ــد أن الدس ــن يج ــده م وح
ــات  ــن المطالب ــد م ــه العدي ــت قبل ــلات ، كان تعدي
القانونيــة والأصــوات  الشــعبية والكتابــات الرصينــة 
 ، العراقــي  الدســتور  تعديــل  الى  تدعــو  التــي 
المــادة  والدســتور كــما نعــرف  وبمقتــى نــص 
ــى  ــمى والأع ــون الأس ــد القان ــه يع ــه ، فإن )13( من
العــراق  أنحــاء  في  ملزمــاً  ويكــون   ، العــراق   في 
ــية  ــدة الأساس ــو القاع ــتثناء، وه ــدون اس ــة وب كاف
التــي تســتند إليهــا القوانــن، ويرســم  شــكل نظــام 
ــلطات  ــات الس ــن هيئ ــة ب ــم العلاق ــم، وينظ الحك
المختلفــة وفقــاً لمبــدأ المشروعيــة، وينــص عــى 
المبــادئ الأساســية للحقــوق والواجبــات، ويعــد 

ــه .  ــع نصوص ــارض م ــون يتع ــلاً كل قان باط

 والدســاتر في العــالم أنــواع منهــا الدســتور المــرن 
والدســتور الجامــد ، وصفــة المرونــة والجمــود لا 
تتعلــق بالتخلــف والتطــور ، إنمــا تتعلــق بنــوع 
ــتور  ــر ، فالدس ــة التغي ــة في عملي ــراءات المتبع الإج
المــرن منهــا يعنــي أن مــن الممكــن إجــراء التعديلات 
الدســتورية عــن طريــق الهيئــة التشريعيــة في البــلاد 
)  مجلــس النــواب مبــاشرة ( ، أمــا الدســتور الجامــد 
فوضــع آليــة وإجــراءات محــددة ومقيــدة في عمليــة 
تغيــر او تعديــل النصــوص الدســتورية  ، والدســتور 
العراقــي وفقــاً لمــا وضــع مــن آليــات نصــت عليهــا 
ــدة  ــاتر الجام ــن الدس ــبر م ــه يعت ــادة )142( من الم
التــي تتطلــب إتبــاع إجــراءات صعبــة في ســبيل 

تعديــل الدســتور . 

الفقــرة أولاً، مــن المــادة المذكــورة   ومــع إن 
ألزمــت مجلــس النــواب )في بدايــة عملــه(، تشــكيل 
لجنــة مــن بــن أعضائــه ممثلــة للمكونــات الرئيســة 
ــات  ــارة المكون ــد بعب ــي ، ) ويقص ــع العراق للمجتم
العــرب والكــورد  العراقــي  الرئيســة في المجتمــع 
والتركــمان ( وهــي عبــارة تبعــث عــى القلــق لبقيــة 
ــم  ــة تقدي ــذه اللجن ــة ه ــرى ،  مهم ــات الأخ المكون
تقريــر الى مجلــس النــواب يتضمــن مراجعــة نصوص 
الدســتور، واقــتراح التعديــل الــروري لبعــض المواد 
ــن  ــي يمك ــلات الت ــة للتعدي ــاك حاج ــت هن إن كان
إجراؤهــا ، وفي حــال تقديــم اللجنــة مقترحاتهــا 
ــة  ــت       ) دفع ــا للتصوي ــم عرضه ــس يت إلى المجل
واحــدة ( ،  وتعــد مقــرة بموافقــة الأغلبيــة المطلقــة 
ــذ  ــم تنفي ــف لم يت ــس ، وللأس ــاء المجل ــدد أعض لع

ــوم .  ــى الي ــورة حت ــرة المذك الفق

ــق  ــي الح ــتور لا يعط ــوارد في الدس ــد ال    التقيي
ــت  ــا نصّ ــل، وإنم ــراء أي تعدي ــواب إج ــس الن لمجل
ــاً مــن المــادة المذكــورة عــى أن تطــرح  الفقــرة ثالث
المــواد المعدلــة مــن قبــل مجلــس النــواب عــى 
ــهرين(  ــدة )ش ــلال م ــا خ ــتفتاء عليه ــعب للاس الش
بالأغلبيــة  عليهــا  المجلــس  إقــرار  تاريــخ  مــن 
ــواد  ــى الم ــراؤه ع ــرر اج ــتفتاء المق ــة، والاس المطلق
المعدلــة والمقترحــة يعــد ناجحــاً ونافــذاً في حــال 
حصولــه عــى أغلبيــة المصوتــن ) أكــر مــن نصــف 

 ، القضائيــة  الســلطة 
ــم  ــذي ينظ ــون ال والقان
عملــه لا يــر النفــس 
إزاء  الحــال  يفيــد  ولا 
ــا الماســة لمراجــع  حاجتن
قانونيــة مهمتهــا الإفتــاء  

والتفســر  . 

إصــدار  تعطيــل   
قانــون الخدمــة الاتحاديــة ) المــادة 107 ( ، المــادة 
ــر  ــم والمحافظــات غ ــح الحــق للأقالي ) 115 ( تمن
المنتظمــة بإقليــم كل مــالم ينــص عليــه ضمــن 
الاختصاصــات  الحريــة للســلطة الاتحاديــة ، 
وهــو غــر منطقــي إذ أن المقبــول هــو أن يكــون 
ــا في اختصاصــات  ــرد حري ــالم ي ــكل م العكــس ف
اختصــاص  مــن  يكــون  والمحافظــات  الإقليــم 
ــتورية  ــوص الدس ــع النص ــة ، رف ــلطة الاتحادي الس
الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا ) 
134 (  بعــد إلحاقهــا بمجلــس القضــاء الأعــى ،  و 
بهيئــة دعــاوى الملكيــة ) 136 ( بعــد أن أصبحــت 
ــة وفــق  ــداءة تنظــر  بالدعــاوى المدني محاكــم الب
الإليــة القانونيــة المعتمــدة   ، وأخــرا نــص المــادة 
تحــل  لم  التــي  كركــوك  قضيــة  حــول   )  140  (
ــم  ــواب ، وبالرغ ــس الن ــرار دورات مجل ــم تك رغ
ــة  ــلطة التنفيذي ــزام الس ــص إلى إل ــارة الن ــن إش م
ــاء  ــع والإحص ــذ التطبي ــات تنفي ــتكمال متطلب اس
ــم تجــاوز المــدة المنصــوص  والاســتفتاء بعــد أن ت

عليهــا دســتوريا  . 

ــدر  ــي ص ــترة الت ــذه الف ــي كل ه ــد م    وبع
ــة ومعقــدة ،  ــا الدســتور في ظــل ظــروف صعب به
ــل الدســتور  وبالرغــم مــن الحاجــة الملحــة لتعدي
ــأشراف وتعــاون مــن  ــا ب ــا ولغوي ــه قانوني وصياغت
المختصــن الحريصــن عــى مســتقبل شــعبهم ، 
وبالرغــم مــن أن الدســتور نفســه يشــر الى ضرورة 
 ،142 المــادة  رســمته  الــذي  بالشــكل  تعديلــه 
فــأن أمامنــا مواجهــة كل المصاعــب والمصائــب 
التــي مــرت بهــا جميــع مكونــات العــراق ،  ومــا 
ــرة  ــن مس ــت ضم ــي نضج ــروف الت ــه الظ أفرزت
الســنوات اللاحقــة لصــدور الدســتور حتــى يمكــن 
أن نتوجــه حقــا لبنــاء معــالم الدولــة المدنيــة ، 
الدولــة التــي تضــع الحقــوق والحريــات الأساســية 
للإنســان  قبــل القوميــة والديــن والمذهــب ، وان 
ــام  ــره أم ــع غ ــاوى م ــي يتس ــا العراق ــون فيه يك
ــه أو  ــه أو مذهب ــون مهــما كان جنســه اودين القان
ــده  ــه أو معتق ــه أو لون ــه أو أصل ــه أو عرق قوميت
ــه  ــون ل ــادي ، وان يك ــه الاقتص ــه أو وضع أو رأي
الحــق في الحيــاة والأمــن والحريــة والكرامــة ، وان 
تضمــن نصــوص الدســتور والقوانــن حريــة الــرأي 
ــتفادة  ــون بالاس ــن متضامن ــل نح ــدة ، فه والعقي
ــتور  ــا دس ــون لن ــابقة ليك ــة س ــة زمني ــن مرحل م
يليــق بالعــراق بعــد حقبــة الدكتاتوريــة والحــروب 

ــة ؟    العبثي

القاضي زهر كاظم عبود 
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مــن حيــث الطبيعــة 
ــاليب ،  ــائل والأس والوس
في العــراق ، يتــم إضفــاء 
الطابــع المؤسســاتي عى 
التعليــم  في  الفســاد 
هــو  أصبــح  بحيــث 
حــن  في   ، القاعــدة 
المارقــة  العنــاصر  أن 

في البلــدان الأخــرى تشــارك في الفســاد عــى المســتوى 
الفــردي وبطــرق سريــة للغايــة ، عــى ســبيل المثــال ، 
توجــه الاتهامــات الى كثــر مــن القادمن من الخــارج في 
الأحــزاب المشــاركة في الســلطة اليــوم ، بــأن شــهاداتهم 
مــزورة او صــادرة مــن جامعــات غــر معــترف بهــا مــن 
قبــل وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي العراقيــة، 
ــة ،  ــد ديني ــن معاه ــادرة م ــهادات الص ــا الش وأبرزه
وقــدرت مصــادر رســمية وجــود الآلاف مــن الشــهادات 
المــزورة لمختلــف منتســبي الدولــة ، والبرلمــان فضلاً عن 
ــك  ــون في الأحــزاب وكذل ــم قيادي ــن بينه مســؤولن م

ــة . ــة عالي ــات وظيفي ــن بدرج موظف
   ومــن الأمثلــة الأخــرى عــى الفســاد في التعليم هو 
الغــش الــذي يبــدو إنــه قــد غــزا المؤسســة التعليميــة 
ونخــر جســدها فعــلاً وممارســة ، كما نخر ، بشــكل عام  
جســد المؤسســات الاجتماعيــة ، فأصبــح ظاهــرة عامــة 
تتميــز بهــا امتحانــات المــدارس والجامعــات ، حيث غزا 
الصفــوف وأصبحــت الأســئلة تبــاع وتشــترى ، وأضحــى 
ظاهــرة بــكل المقاييــس ، تفشــت وانتــشرت بــن 
الطــلاب والمدرســن ، فانعكســت ســلبا عــى أخلاقيــات 
المجتمــع  واليــوم لا يمكننــا التفريــق بن الغشــاش الذي 
ــان  ــن الإنس ــب ، وب ــة الط ــول الى كلي ــتطاع الدخ اس
الســوي الــذي جــد واجتهــد ليحصــل عى مقعــده بكل 
جــدارة واســتحقاق ، ومــن المحتمــل جــداً أن تجــد بــن 
الأطبــاء المرموقــن أو القــادة الميامــن مــن شــق طريقــه 
ــي بأحــد  ــما التق ــق الغــش ، كل ــم عــن طري في التعلي
هــؤلاء انظــر اليــه بعــن الشــك والريبة وأقــول في نفسي 
لربمــا هــو أحــد الغشاشــن يحــاول التظاهــر بالنزاهــة. 
ولمــاذا لا أشــك في نزاهــة الفــرد إذا كان الغــش منتــشراً 

بصــورة وبائيــة في المــدارس والجامعــات ؟
   وأخــراً ، مــا هــو مطلــوب مــن الدولــة والحكومــة 
وبصــورة عاجلــة ، هــو معالجــة الأزمــة التــي يمــر بهــا 
ــباب واضحــة ،  النظــام التعليمــي موضوعيــا ، فالأس
ــة  ــذه المعالج ــة ه ــون نتيج ــة ، لتك ــة واضح والمعالج
ــد  ــوف عن ــلال الوق ــن خ ــاملاً م ــاً ش ــاً إصلاحي برنامج
جوانــب مســببات هــذه الأزمــة ، وباعتبــار هــذه 
المعالجــة موضوعــاً اجتماعيــاً ، وسياســياً يهمّ مســتقبل 
ــام.  ــكل ع ــراق بش ــدم الع ــتقبل تق ــن ، ومس العراقي
خطوتــان ايجابيتــان قــد يــؤدي انتهاجهــما الى التخلــص 
مــن كثر من مشــكلات التعليــم ، والى مســتقبل أفضل، 
ألا وهــما التخلــص مــن الفاســدين أولاً ، وثم الاســتثمار 
في التعليــم بالنظــر إلى حقيقــة أن العــراق يقــع في قمــة 
البلــدان الفاســدة ، وقمــة البلــدان في تدهــور التعليــم 
ــة  ــغ الضخم ــؤشرات ، لكــن صرف المبال ــما تشــر الم ك
ــاءلة  ــي ومس ــام تنظيم ــة  أو نظ ــة قوي دون أي مراقب
مناســبة لــن يحقــق أي نتائج مثمــرة ، وبدونها ســتبقى 
الإصلاحــات في قطــاع التعليــم حلــماً بعيــد المنــال ، لــن 
يكــون هنــاك ســوى إهــدار للمــوارد وخلــق المزيــد من 

الفــرص لاختــلاس الأمــوال .

 أزمة التعليم فـي العراق

   نحــن نعيــش في عــراق يمــر بأزمــة، أزمــة اجتماعية 
وأزمــة سياســية وأزمــة في التعليــم )المــدرسي والجامعي 
عــى حــد ســواء( ، والتــي اعتبرهــا أمُ الأزمــات، انهــا ثاني 
قضيــة بعد الفســاد ، تشــغل بــال العراقــي وتقض عليه 
مضجعــه ، إذ لم يعــرف إلا التدهــور منــذ الســبعينيات 
مــن القــرن المــاضي، وظــل في منحنــى تنــازلي وتفاقمت 
مشــاكله عبر تــوالي الســنوات ، والواقع يرينا إن الفســاد 
لعــب دوراً رئيســاً في تدهــور التعليــم، وليكــون عائقــاً 
كبــراً أمــام كل حــل لهــذه الأزمة ، وليفاقم من مشــكلة 

التعليــم الحكومــي والابنيــة وكفــاءة التدريسي .
   لقــد بينــت الأحــداث بــأن الاجــراءات التــي تقــوم 
بهــا الدولــة هــي إجــراءات فاشــلة ، والســبب في نظرنــا 
يكمــن في كونهــا إجــراءات أحاديــة ، بينــما المشــاكل ، 
مشــاكل بنيويــة تســتلزم حلــولاً جماعيــة تتدخــل فيهــا 
جميــع الجامعــات والمــدارس والتربويــن ويشــارك فيهــا 
الخــبراء الأجانــب ، كل مــن مكانــه مــع الانطــلاق مــن 
تشــخيص للواقع وتحليل للأخطاء الســابقة وتشــخيص 
لمواقــع الفســاد ، فالاســتعجال والارتجاليــة ليســت حــلاً 
صحيحــاً لصناعــة القــرار ، وليســت فيها ضمانــة لجودة 

مــا ســتنتجه .
   يتميــز مجتمعنــا التعليمــي بانعــدام التجانــس ، 
ــن  ــث تهيم ــة حي ــات القري ــن الممارس ــلة م وبسلس
عليــه علاقــة ســيطرة وخضــوع ، تنعكــس غالبــاً عــى 
الطريقــة التــي تقُــدم بهــا المعرفــة )إبراهيم الحيــدري ، 
الحــوار المتمــدن 2016( ، وبانعــدام المســاواة والعدالــة، 
ــره  ــاد إداري تدي ــل بفس ــي يتمث ــكل مح ــور ش وبظه
مراكــز جديــدة لصنــع القــرار ، قوضــت ســلطة اتخــاذ 
القــرار لــدى المــدرس في المدرســة والجامعــة ، وأدت الى 
فقــدان المواطنــن للثقــة في النظــام التعليمــي بســبب 
التصــور بفســاد القــرارات العليــا وانعــدام تأثرهــا عــى 

جــودة التعليــم .
ــة  ــن المعرف ــة م ــكالاً متخلف ــشرب أش ــا تُ    عندم
وانعــدام التكافل جميــع الجوانب الأساســية للمجتمع، 
ــه  ــع وعمليات ــاكل المجتم ــتراق هي ــم اخ ــا يت أو عندم
لإعــادة إنتــاج نفســه مــن خــلال عمليــات تعتمــد عى 
معرفــة ماضويــة، فإن عمليات حشــو الأدمغــة بالتلقن 
ــاء  ــات إنش ــن عملي ــة م ــة وأهمي ــر ملائم ــح أك تصب
المعلومــات الجديــدة ، ويصبــح التحــدي الرئيــس هــو 
مقاومــة ، ونبــذ المعرفــة الوافــدة والتيــارات الإنســانية 
التــي تعــزز الكرامــة والمســاواة ، واســتخدام العقلانيــة 
التجريبيــة ، في مقابــل تكريــس الاســتجابة والخضــوع  
وتقبــل الخرافــة والتقاليــد الباليــة بــدون إعــمال العقل 
في التمييــز بــن الغــث والســمن ، وبــن الحقيقــة 

والخرافــة .
ــب  ــوم تكُس ــع الي ــة في مجتم ــة والجامع    المدرس
الطالــب »ثقافــة ســطحية«، وبالأحرى »ثقافــة كارثية«، 
لأنهــما يوليــان أهميــة أكــبر للتلقــن والحفــظ كطريقة 
في التدريــس ، وتعتــبر المــدرس مصدر المعرفــة ، وتغّيب 
الطالــب وأهميتــه في بنــاء التعلــم ، وتهُمــل مــا انتجتــه 
مياديــن علــم النفــس ، والاجتــماع مــن بيدوغوجيــات 
حديثــة تجعل المتعلم محــوراً لعملية التعليــم والتعلم  

وتركــز عــى بنائــه مــن حيــث يعّلِّــم نفســه بنفســه .
كان   ، البدايــة  تعليــم جديــد في  إلى  الحاجــة    
ــح إلى  ــدها ، يطم ــي يجس ــا الت ــل العلي ــم والمثُُ التعلي
خلــق مواطنــة »مثاليــة« ، في وقــت لاحــق، تحــول 
هــدف   التعليــم إلى ضــمان ان يكــرر الطــلاب مــا 
يريــده النظــام الســياسي منمقــولات عبثيــة ويجاهــروا 

بمــا لا يقبلــه العقــل ، ومؤخــراً تحــول مــرة أخــرى إلى إيقــاظ 
الــروح الطائفيــة ، اليــوم ، لم يعــد المثــل الأعــى هــو الإبــداع 
ــاة  ــدى الحي ــم ، والاســتعداد م ــى التعل ــدرة ع ــى الق بمعن
ــر الاســتجابات لغــرض  ــدة ، وتغي ــات جدي لمواجهــة تحدي
تحقيــق اقــى درجــات الاســتفادة ، فــلا يمكــن أن يكــون 
هنــاك تعلــم بــدون إعــادة التعلــم ، ومــن دون المراجعــة 
ــا  ــدرك ضعــف مــا اعتقدن ــا ن ــي يجــب إجراؤهــا عندم الت
أننــا نعرفــه ســابقاً ، لم يعــد التعليــم يفهــم عــى إنــه إعــداد 
للحيــاة ، وعنــر أســاس في التقــدم والتغيــر الاجتماعــي بل 
إنــه أصبــح عملية مجــردة لإعــداد مؤهلن لإشــغال وظائف 
عــن طريــق الدراســة بالاســتظهار ، أي تلقن معرفــة مجردة 
ــاة  ــة بتجــارب الحي ــة واهي ــا ســوى علاق ــس له ــة لي مطلق
اليوميــة ، ومــن دون أي اهتــمام بفهم الموضــوع ، وبحيث لا 

يســمح بمجــال للتســاؤل او البحــث او التجريــب .
   لا جدال حول رداءة التعليم الأولي في العراق والحقيقة 
إنــه حتــى الأطفــال الذين أتمــوا المرحلــة الابتدائيــة يفتقرون 
ــات ،  ــة والرياضي إلى المهــارات الأساســية في القــراءة والكتاب
العديــد مــن المناهــج لا تضــع أهدافــاً واضحــة ، إنهــا مثقلة 
بالمــواد الدراســية ، ولا تلبــي الاحتياجــات التعليمية لتلاميذ 
المــدارس الابتدائيــة ، وفي كثــر مــن الأحيــان ، لا يتــم إيــلاء 
الاهتــمام للعوامل الاجتماعية والظروف المعيشــية للطلاب، 
كــما تقــدم العديد مــن المناهج الدراســية نماذج مشــوهة أو 
نمطيــة للجنــدر ، وغالبــاً مــا تكــون طــرق التدريــس قديمــة، 
ــادراً مــا يهتــم بالعمــل الجماعــي ، والتعلــم المســتقل ،  ون
والفكــر النقــدي ، وحــل المشــكلات ، واســتخدام التقنيــات 
ــك،  ــة لذل ــة ، ونتيج ــارات الحياتي ــم المه ــة ، وتعلي الحديث
يفتقــر الشــباب إلى المعرفــة والمهــارات الأساســية التــي 
ــة او في  ــم الى الجامع ــق طريقه ــا في ش ــاعدهم لاحق ستس
ــو في  ــم الجامعــي فه ــا بالنســبة للتعلي ســوق العمــل ، أم
مــأزق توفــر الشــهادات التــي لا يحتاجهــا ســوق العمــل، 
وانعــدام مهــارات المســتقبل الروريــة ، لذلــك نشــهد 
ــن  ــلاً شــاباً محبطــاً بســبب عــدم التوافــق المزمــن ب جي
المهــارات  ،  وســوق العمــل ، إن عــدم اكتســاب الشــباب 
للمهــارات الأساســية والتدريــب ذي الصلــة الــذي يحتاجونه 
ــن  ــزوع الخريج ــة أدى الى ن ــل بثق ــالم العم ــول ع لدخ
الى الوســاطات، وشراء الوظائــف ، ورضوخهــم لتأثــر 
ــف  ــم الوظائ ــر له ــي توف ــية الفاســدة الت ــوى السياس الق
ــذي  ــة، وتغ ــتقلاليتهم الذاتي ــس باس ــة تم ــشروط مجحف ب
فيهــم الصفــات الســلبية في نبــذ وكراهيــة الآخــر، وتوّطن 
الغــش والفســاد في الشــخصية، وفي ظــل هــذا المــأزق يواجه 
نظــام التعليــم العــالي بأكملــه تدهــوراً مؤسســاتيا ، ويبــدو 
إن العوامــل المســؤولة عــن هــذه الحالــة المؤســفة للتعليــم 

تجتمــع مــع الفســاد في نقطــة واحــدة .
  الفســاد في التعليــم ليــس مشــكلة تواجه العــراق وحده 
بالرغــم انــه في مقدمــة الــدول ، إنــه وبــاء ينتــشر في جميــع 
أنحــاء العــالم ، حتــى في الــدول التــي تحمــل رايــة التعليــم 
ــة رفيعــة المســتوى ،  المعــاصر ، وتتباهــى بأوســاط أكاديمي
لقــد بحثت اليونســكو في تقريــر صدر عــام 2007 بالتفصيل 
كيــف أضر الفســاد بالجامعــات والمــدارس في جميــع أنحــاء 
العــالم ، وأشــار كويشــرو ماتســورا ،  المدير العام لليونســكو 
ــار  ــع الانتش ــاد الواس ــذا الفس ــت ، إلى أن »ه ــك الوق في ذل
لا يكلــف المجتمعــات مليــارات الــدولارات فحســب ، بــل 
إنــه يقــوض بشــكل خطــر أيضــا الجهــود الحيويــة لتوفــر 

ــع« . التعليم للجمي
ــة،  ــة عالمي ــو قضي ــم ه ــاد في التعلي ــن أن الفس   وفي ح
فــإن المقارنــة الموضوعيــة بــن اتجاهــات الفســـــاد في 
العــراق والــدول الأخـــــــرى تكشــف عــن اختلافــات مهمة 
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جــماح  كبــح   -8
الاجتماعــي  الســلوك 
ــع  ــما في بي الماضــوي ك
النســاء وتحويلهــن إلى 
الفصليــة  مســميات 
شــابه  ومــا  والنهــوة 
التزويــج  مســمى  في 
مــن  شــكل  وهــي 
اشــكال الرقيــق الأبيض 

. طريقــه  وســلوك 
9- منــح فــرص التوعيــة والتثقيــف وحمــلات 
التنويــر المجتمعــي بمســتويات الإعــلام وأنشــطة 

.. المنظــمات والمنتديــات كافــة 
المتســاوي..  للعمــل  المتســاوية  الأجــور   -10
الاجتماعــي  للضــمان  الفعــي  القانــوني  والانتبــاه 
والصحــي وإلزاميــة التعليــم المجــاني لمرحلــة التعليــم 

.. الأســاس 
للأرامــل  متخصصــة  ببرامــج  الالتفــات   -11
والمطلقــات وبعمــوم وحيــدات العيــش ومنهــن مــن 
ــة  ــوت الرعاي ــلات بي ــن نزي ــلا ع ــام فض ــى الأيت يرع
ــا  ــائنا ثابت ــلوكا ش ــت س ــرة بات ــن ظاه ــن م وحمايته
والثوابــت  القيــم  وانتهــاك  عليهــن  بالاعتــداءات 

الإنســانية .
12- معالجــة ظواهــر العمــل المنــزلي وثقافتــه 
التمييــز       عــى  القائمــة  الأسريــة  والعلاقــات 

.. والمصــادرة 
13- كبــح ظواهــر الفصــل والتمييــز بمختلــف 
مياديــن الدراســة والعمــل والأنشــطة المجتمعيــة مــا 
يعنــي تبنــي ثقافــة ذكوريــة مقصــودة المخرجــات ..

14- تبــادل التجاريــب والانفتــاح عــى العــالم 
المتقــدم ونقــل المناســب المــؤاتي للاســتفادة منــه 

بمختلــف مياديــن الحيــاة.
15- فــترض في المثقــف العضــوي التنويــري أن 
يعالــج مــا ينتــشر مــن ظواهــر ويخترقهــا ســلبيا بقدر 
تعلــق القضيــة بالوجــود الإنســاني المشــترك، مــا يفرض 
ضرورة إفــراد مســاحات كافيــة للحــوار بالخصــوص ..

  إن إحصــاءات ظواهــر الانتحــار يســجل لنــا 
مــدى الاحبــاط والانكســار الــذي تعــاني منــه المــرأة 
العراقيــة والأكــر إجرامــا أن تنُســب عمليــات القتــل 
الريحــة لفعــل الانتحــار وســجل القتــل نفســه 
في تفاقــم مفضــوح .. والنســوة يتعرضــن لجرائــم 
ــداءات  ــه الاغتصــاب الجنــسي والاعت الاغتصــاب ومن
البدنيــة وأفعــال تحقــر والازدراء بمســتويات عائليــة 
قرابيــة وغرهــا .. فكيــف يمكــن قــراءة أوضــاع المــرأة 
في مجتمــع باتــت الظواهــر المزيفــة في ادعــاء التديــن 

تتحكــم بالمشــهد العــام !

المتــدني في  المتخلــف  الموقــع  قــراءة     ولعــل 
ــا لا  ــة عالمي ــرأة العراقي ــه الم ــذي احتلت ــل ال التسلس
يعنــي أنهــا قــاصرة وغــر منتجــة وعاجــزة مشــلولة 
ولكــن يعنــي أنهــا مصــادرة مســتلبة محظــور عليهــا 
العمــل والإنجــاز ومــا يطفــو مــن واجهــة )تمثيليــة( 
هــي محاولــة ســتر فلســفة النظــام لكنهــا غربــال لــن 
ــا  ــا ووعيه ــة ونضالاته ــرأة العراقي ــة الم ــب روع يحج
ــاء مجتمــع  ــر المجتمعــي وبن ــا ســيجري التغي وقريب
يحتضــن الطاقــات الإنســانية بــلا تمييــز من أي شــكل 

ــز البائــس ضــد المــرأ .. ــه التميي ومن

   ولنمــي معــاً وســوياً مــن أجــل خلــق وســائل 
ــدر .. ــاق  .. الجن التحــرر والانعت

 تراجع خطر في أوضاع المرأة العراقية وتفاقم كوارث التمييز

 مقتبــس : لا حريــة لمجتمــع يكــرس التمييــز 
ضــد المــرأة ويتســتر عــى جرائــم فلســفته الذكوريــة 
ــة  ــن اللعب ــق م ــف .. فلننعت ــن المزي ــال التدي بغرب

ــة”. ــرة كريم ــاة ح ــنة لحي ــق الأنس ــدأ طري ونب
   إنّ قــراءة الأوضــاع الإنســانية ببلــد تســاهم 
ــات  ــك الدراس ــا تل ــة منه ــة أدوات فاحص ــا جمل فيه
الأمميــة.. إذ تتنامــى أدوار المــؤشرات العالميــة لقياس 
ــالم؛  ــعوب الع ــاع ش ــان وأوض ــوق الإنس ــاع حق أوض
الأمــر الــذي يســاهم في تعزيــز الدراســات والبحــوث 

ــرات .. ــب والثغ ــل المســارات وســد المثال لتعدي
ــت منظمــة  ــة قال    وفي أحــدث المــؤشرات العالمي
 )2030 Equal Measures( 2030 ــاوية ــر متس تداب
المعنيــة بدعــم المســاواة بن الجنســن عالميــاً في تقرير 
لهــذا العــام 2019: إنهــا درســت أوضــاع المســاواة في 
ــاً  ــن 17 هدف ــؤشراً تتضم ــاطة 51 م ــة بوس 129 دول
إنمائيــا مســتداماً مــما تبنتــه الأمــم المتحــدة. وجــاءت 
النتائــج بغالبهــا في منطقــة الــشرق الأوســط أقــل مــن 

المتوســط المعتمــد الــذي يســاوي %65.7 ..
ــت  ــي حقق ــدة الت ــر الوحي ــت الجزائ ــد كان    لق
المعــدل المتوســط فيــما شــاركتها تونس الترتيــب الـ65 
ــة  ــل القائم ــب ذي ــراق إلى جان ــلَّ الع ــما ح ــاً في عالمي
الــذي قبعــت فيــه كل مــن اليمــن وموريتانيــا. 
ــب  ــرات تتطل ــود ثغ ــدث وج ــر يتح ــع أنّ التقري وم
المعالجــة حتــى في مناطــق الترتيــب الأعــى بالإشــارة 
إلى النمــوذج الأوروبي إلا أنَّ الإشــارة تتغــر نوعيــا 
ــارب نصــف نســاء العــالم  ــق بنســبة تق ــا يتعل عندم

ــف .. ــدول التخل ــه ب ــن ل ــا يتعرض وم
   الأنــى أن نســاء كــما في العــراق تراجعــت 
العقــد  منــذ عقــد ونصــف  أوضاعهــن مأســاوياً 
بخلفيــة التراجــع القيمــي ومنظومــة تلــك القيــم 
ــار  ــام والانهي ــام الع ــة النظ ــلال ثقاف ــة بظ المجتمعي

الهيــكي البنيــوي فيــه ..
   إنّ أمــوراً تخــص المنــاخ والبيئــة والخدمــات 
العامــة مــن صحــة وتعليــم وطابــع التوظيف وتســلم 
المناصــب والمســؤوليات ومــا يخــص تســاوي الأجــور 
فضــلا عــن مشــكلة الأمــن والأمــان ومســتويات 
العنــف بأشــكاله ومنــه العنــف الأسري باتــت كــوارث 

ــة .. ــرأة العراقي ــاع الم ــة في أوض تراجيدي
   وإذا كانــت الخطــط والسياســات العامــة تتعكــز 
ــي  ــإن دولا ه ــط(! ف ــرادات )النف ــاض إي ــى انخف ع
ــت  ــا ، حقق ــدا وكيني ــل روان ــا مث ــلا عالمي ــل دخ الأق
ــتويات  ــرى مس ــور أخ ــدي وأم ــن الجس ــال الأم بمج

ــر . ــق التقري ــة عــى وف متقدم
ــع  ــل ذاك الموق ــة مث ــرأة العراقي ــل الم    وأن تحت
المتأخــر عالميــا ومــا قبــل الأخــر تقريبــاً عربيــا 
شرق أوســطياً فذلــك مــن مهــازل المخرجــات … 
والنتائــج التــي تتحــدث ]فيهــا الســلطات الطائفيــة[ 
ــمتها  ــرأة وحش ــتر الم ــن س ــة وع ــور مبهرج ــن ص ع
ــع الأقمشــة الســوداء  ــف براق ــا خل ــا وصونه وكفايته
والجــدران المســلحة لا تســتطيع تلــك الادعــاءات 
أن تخُفــي الحقيقــة في أن المــرأة العراقيــة بــذاك 
المجتمــع الذكــوري  مأســورة لأغــراض اســتغلال هــو 
الأكــر فحشــاً وترديــاً ومصــادرةً لشــخصيتها وحقوقها 

وحرياتهــا الإنســانية ..
   ولعــل مجتمعــاً تهُــان فيــه المــرأة وتســتلب 
ــع  ــل هــو مجتم ــون حــراً ب ــن أن يك ــادَر لا يمك وتصُ
مكبــل بقيــود التخلــف والتجهيــل وبســلطة بلطجــة 

ــا .. ــا وإجرامه ــية عنفه ــة ووحش الهمجي
منــذ مطلــع  العراقيــة  المــرأة  كانــت  لقــد     

ــالات  ــة الإرادة والنض ــرم صاحب ــرن المن ــات الق عشرين
البهيــة وشــاركت في انتفاضــات الشــعب وثوراتــه الوطنيــة 
ــة  ــة ومحاول ــاء الدول ــرة بن ــاهمت في مس ــة وس والطبقي
ــة  ــث التنمي ــلامة حي ــا وس ــر صواب ــق الأك ــي الطري تبن
والتقــدم حتــى انتــرت لتشريعــات مميــزة كــما في قانون 
188 لســنة 59 وتســلمت عديــدا مــن المهام والمســؤوليات 
في قيــادة الأحــزاب السياســية التقدميــة وكانــت الوزيــرة 
ــتينات  ــوأت في الس ــاضي وتب ــرن الم ــينات الق ــذ خمس من
والســبعينات مراكــز مهمــة في إدارة الأنشــطة المجتمعيــة 
والرســمية، وكان ظهــور رابطــة المــرأة أروع مــؤشرات 

ــتغالاتها .. ــا واش وعيه
   إلا أنــه منــذ العــام 2003، تــمّ تكريــس النظــام 
البطريــاركي )الطائفــي الكليبتوقراطي( المفســد واســتغلاله 
ــة  ــن أوبئ ــرى م ــائرية( وأخ ــة )عش ــة قيمي ــا منظوم أيض
الأزمنــة الغابــرة وكهــوف الظــلام عــاد بالمجتمــع وبالمــرأة 
ــدة للتخلــف وتحجيــب العقل  إلى مناطــق اللفائــف المجسِّ
وتجهيــل الشــخصية الإنســانية ومحــو    إنســانيتها بالقــدر 
الــذي يــؤشر علامــات الوحشــية والهمجيــة للعنــف 

الســائد ..
   إننــا نربــأ بالمــرأة العراقيــة عــن هــذا المســتوى المتدني 
والمواقــع المتأخــرة وهــي التي ســاهمت بقيــادة المنظمات 
النســوية العالميــة وقدمــت المنجــزات الإبداعيــة والعلمية 
بمختلــف المياديــن وهــي التــي رافقــت النضــالات المهنيــة 
النقابيــة والسياســية المجتمعيــة بعمــوم محاورهــا وهــي 
حاملــة رايــات الســلام والتنويــر ومــن ثــم هــي الإنســان 
بكامــل الحقــوق والحريــات وهكــذا فــإن قــوى التنويــر 
مطالبــة بإدانــة أعــى صوتــا وأكــر فعــلا في برامجهــا 
ــة  ــرأة العراقي ــي ازدرت الم ــك السياســات الت ــا، لتل وأدائه
ووضعتهــا بمناطــق معتمــة مظلمــة بقصــد تعطيــل 
ــي  ــرر الوطن ــرة التح ــع في مس ــف المجتم ــاهمة نص مس
ــز عــى أســاس      ــة التميي الديموقراطــي في العــراق ، بخلفي
ونــرى أن مزيــد التضامــن المجتمعــي وتقديــم موضــوع

 المســاواة والعــدل بأولويــة منــــــــــاسبة ومــن ذلــك 
إنهــاء  تفريــغ محتــوى الكوتــا النــــــــــسائية وتجيرهــا 
لقـــــــوى الأســلمة الظلاميــة وإطــلاق مبــدأ المـــــساهمة 
الحــرة العادلــة وتعزيــز التعليــم محتــوى ومســتوى 
ــس  ــوة لي ــيكون ق ــة س ــة تحرري ــة تنويري ــم ثقاف وتقدي

ــا .. ــل للمجتمــع المنتمــي لعرن ــدها ب للمــرأة وحـــــ
ويهمنا هنا أن نؤشر قضايا من قبيل :

1- حريــة تشــكيل المنظــمات النســوية وحرية ممارســة 
الأنشــطة النســوية بفضــاء ديموقراطــي كامــل الحرية.

2- إيجــاد التشريعــات المغلّظــة بمرحلــة انتقاليــة، ضــد 
ظواهــر العنــف ضــد المــرأة ومنــه العنــف الأسري ..

3- معالجــة ظواهــر التزويــج القهــري بســلطة ذكوريــة 
بخاصــة منــه للقــاصرات مــما يتــم خــارج ســلطة الدولــة 
بمســميات تتبــارك بالشــيخ والســيد أو مــا يســمونه زوراً 

رجــل الديــن بوقفهــا قانونــاً وتطبيقــاً ..
4- منــع أشــكال التمييــز بخاصــة مــن ظواهــر أولويــة 
ــرب  ــه للت ــن يخضعون ــبقية م ــة وأس ــن جه ــم م التعلي
ومنظومتهــا  المناهــج  محتــوى  عــن  فضــلا  الــدراسي 
ــاف . ــدل والإنص ــاواة والع ــى بالمس ــي تعن ــة الت القيمي

5- إطــلاق حريــة الأنشــطة الإبداعيــة الأدبيــة الفنيــة 
وحمايتهــا ودعــم فرصهــا في مجالاتهــا كافــة ..

6- منــح فــرص التعيــن والتوظيــف بنســب متســاوية 
للجنســن في مختلــف منصــات العمــل وميادينــه ..

7- إبعــاد شــبح الســلطة الذكوريــة بمجــال ســطوة 
القيــم العشــائرية وأشــكال الســلوك المجتمعــي المشــوهة 
الخارجــة عــى القانــون ومنــع أي دور للكهنــوت الدينــي 
مــما يوضــع اليــوم فــوق ســلطة القانــون المــدني العلماني .

د. تيسرعبد الجبار الآلوسي
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التطــرفّ،  ووليــده 
هــذا  وصــل  وإذا 
ــلوك  ــر إلى الس الأخ
عنفــاً  فيصبــح 
ــتهداف الضحايا  باس
بالتحديــد ، ويصــر 
ــاً”  ــف “إرهاب العن

إذا ضرب عشــوائياً ، وهنــا ينبغــي مواجهــة 
ــع أشــكاله  ــشري بجمي ــف الب ــن العن مكام
بديلــة  تنمويــة  سياســات  في  والبحــث 
الحــال  اســتمرار  لأن   ، قائــم  هــو  عــمّا 
عــى مــا هــو عليــه ســيؤدي إلى المزيــد 
 ، الوطنيــة  الدولــة  كيانيــة  تصــدّع  مــن 
ــا  ــام بوظائفه ــن القي ــا ع ــاً بتراجعه خصوص
إرادات  صعــود  عــن  فضــلاً   ، الرئيســية 
ســقف  وارتفــاع  السياســية  الجماعــات 
مطالبهــا في ظــل الاســتقواء بالميليشــيات 
ــي أخــذت  ــة الت عــى حســاب إرادة الدول
البلــدان  مــن  الكثــر  ولعــل   ، تتراجــع 
ــزال يعيــش  ــة عاشــت وبعضهــا لا ي العربي
وســوريا  وليبيــا  اليمــن   : الحــال  هــذه 
والصومــال  والســودان  العــراق  وقبلهــا 
وفلســطن بالطبــع وإنْ كان الاحتــلال هــو 

. ذلــك  الأســاسي وراء   الســبب 

الدوليــة  لا     وإذا كانــت المنظــمات 

تلبّــي الحاجــات الإنســانية ، فــإن معالجــة 

الحكومــات هــي الأخــرى ظلّــت محكومــة 

بالأجنــدات الخاصــة والمشــاكل الإداريــة 

هــو  ليــس  المواطــن  لأن  والبروقراطيــة 

الأولويــة لديهــا ، وإنمــا الأمــن ولاســيّما 

“أمــن النظــام” ، فالأزمــة ليســت بالغــذاء 

ــي  ــل بالأوضــاع الإنســانية الت ــدواء ، ب وال

ــية  ــة والنفس ــا الاجتماعي ــا وتأثراته خلقته

الســلام  لجهــة  المســتقبل  صعيــد  عــى 

العنــف  وقضايــا  والــدولي  المجتمعــي 

والإرهــاب ،  الأمــر الــذي يقتــي لمــن 

يريــد التصــدّي لمثــل تلــك المهــمات تطمــن 

مختلــف الأوســاط عــى عــدم انحيــازه 

حيــث   ، ذاك  أو  الفريــق  هــذا  لصالــح 

 ، الإنســاني  الجانــب  في  هدفــه  يتلخّــص 

وحينهــا يســتطيع كســب ثقتهــا مــن جهــة 

ــرى . ــة أخ ــن جه ــن م ــة المواط و ثق

 * Drhussainshaban21@gmail.com

تحديات العمل الإنساني 

عــن  الحديــث  يثــر  مــا  بقــدر       
التعاطــف  مشــاعر  الإنســاني”  “العمــل 
المتقدمــة،  المجتمعــات  في   ، والتضامــن 
فإنــه في الوقــت نفســه يثــر الكثــر مــن 
الأطــراف  لــدى  والمخــاوف  الهواجــس 
الــدول  فيهــا  ، بمــا  المختلفــة في منطقتنــا 
الحكوميــة  الدوليــة  والمنظــمات  الكــبرى 
وشــبه الحكوميــة، إضافــة إلى الحكومــات 
تبريراتــه   ولــكل   ، الرســمية  والجهــات 
وحججــه ، فــالأولى تحــاذر مــن محاولــة 
في  وتوظيفهــا  اســتثمارها  الحكومــات 
ــا،  الــراع الســياسي وحجبهــا عــن معارضيه
اســتثمارها  مــن  تخــى  والحكومــات 
ــار  ــم بمس ــدف التحكّ ــة به ــراض خارجي لأغ
ــس  ــذه الهواج ــل ه ــه، ومث ــراع وتوجيه ال
المختلفــة  الأطــراف  جعلــت   ، والمخــاوف 
ــه للعمــل الإنســاني  ــاً لمــن يتوجّ تنظــر أحيان
ــك  ــن الش ــذر، إنْ لم يك ــة والح ــن الريب بع

. أحيانــاً  والاتهــام 

   وتنــدرج تحدّيــات ” العمــل الإنســاني”، 
النزاعــات   وحــلّ  الســلام  دراســات  في 
العلــوم  حقــول  مــن  مهــم  حقــل  وهــو 
مثــل  حظّــه  يأخــذ  لم  الــذي  الاجتماعيــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرى ، ع ــات الأخ الاختصاص
أن منطقتنــا الأكــر حاجــة إليــه، بســبب 
ــن  ــن واللاجئ ــن النازح ــة  م ــداد الهائل الأع
والطائفيــة  الدينيــة  النزاعــات  وضحايــا 
ــلحة،  ــات المس ــروب والراع ــة والح والإثني
ظــلّ  في  أعدادهــا  تعاظمــت  التــي  تلــك 
ــة  ــا دون الدول ــات م ــأن العصبي ــاع ش ارتف
ومــا قبلهــا ، الأمــر الــذي زاد مــن ســوء 

. المعاشــية  الأوضــاع 

مفهومــاً  الإنســاني  العمــل  كان  وإذا     
توقــره  ويتــم   ، المتقدمــة  البلــدان  في 
واحترامــه ، فإنــه في بلادنــا مــا زال يثــر 
فبعــض   ، مختلفــة  اســتفهام  علامــات 
ــه،  ــن في ــه وللعامل ــاً ل ــم وزن الحــكام لا يقي
ــون  ــون والأكاديمي ــم الباحث ــل لا يقي وبالمقاب
اعتبــار  أي  الميــدان   هــذا  في  والعاملــون 
ــن  ــح ب ــن التصال ــدلاً م ــرار ، وب ــاع الق لصنّ
ــرار  ــب الق ــن صاح ــة ، وب ــن والدول المواط
والمواطــن ، تــرى في أحيــان كثــرة أن الهــوّة 
تتّســع والفجــوة تــزداد بينهــما ، ناهيــك 

عــن ســوء الأوضــاع الإنســانية .

ــدولي  ــاني ال ــون الإنس ــع القان ــد وض    لق
قواعــد عامــة ، إلّا أن المشــكلة  تواجــه مــن 

يريــد تطبيقــه في ظــلّ  غيــاب وســائل التنفيــذ، 
التــي تقــف  ناهيــك عــن عقبــات الســيادة  
ــام المســاعدة الإنســانية،  ــاً أم حجــر عــرة أحيان
في  للعاملــن  التســهيلات  تقديــم  فيهــا  بمــا 
الحقــل الإنســاني ، ومناســبة الحديــث هــذا، 
إلتأمــت  ومحــدودة  مصغــرة  عمــل  ورشــة 
لعــدد مــن الخــبراء بدعــوة مــن “مركــز عصــام 
ــة”  ــارس للسياســات العامــة والشــؤون الدولي ف
ــة  ــروت”  لمناقش ــة في ب ــة الأمريكي في “الجامع
العمــل  بتحديــات  تتعلّــق  أساســية  فكــرة 
الإنســاني ، في ظــلّ تدهــور الأوضــاع الإنســانية 
وتأثراتهــا   ، المنطقــة  دول  مــن  العديــد   في 
الســبيل  فكيــف  ككل.  العــربي  العــالم  عــى 
ومــا  الســيادة  إشــكاليات  ظــل  في  ذلــك  إلى 
طــرأ عــى مفهومهــا مــن تطــور منــذ مؤتمــر 
ــام 1975 حــول “الأمــن والتعــاون  هلســنكي لع
أوروبيــة  33 دولــة  الــذي حرتــه  الأوروبي” 
قاعــدة  باعتــماد  لاســيّما   ، وكنــدا  وأمريــكا 
حقــوق الإنســان والتدخــل الإنســاني كجــزء مــن 
ــاكات  ــلّ انته ــدولي في ظ ــع ال ــؤولية المجتم مس
هــذه  تطبيقــات  أن  إلّا  وصارخــة  ســافرة 
المســألة تــم توظيفهــا لأغــراض سياســية مــن 
ــات  ــاً الولاي ــذة، وخصوص ــوى المتنفّ ــب الق جان
ــار  ــاردة وانهي المتحــدة، بعــد انتهــاء الحــرب الب
الكتلــة الاشــتراكية ، التــي اســتخدمت “مبــدأ 
ــة المعايــر  التدخــل الإنســاني” في إطــار ازدواجي
ــا الصــارخ  ــة السياســات ، وكان نموذجه وانتقائي

» احتــلال العــراق « .

ــل  ــز العم ــوارات ضرورة تميي ــملت الح    وش
الســــــياسي  الــــــــــعمل   عــن  الإنســـــــاني 
والآيديولوجــــي ، وإذا كانــت مســاعدة الضحايــا 
هــــي الــــــهمّ الأســاس، فــلا ينبغــي النــــــــظر  
وانحــــداراتهم  الفــــــكرية  خلفياتهــم  إلى 
الدينيــة وآرائـــهم ومعتقداتهــم ، وهــذا يتطلــب 
ــات  ــن الحكوم ــة ب ــة متوازن ــة علاق ــضاً إقام أيــ
مــن  ليــس  الإنســاني  فالعمــل   ، والمعارضــات 
لا  مثلــما  المعارضــات  مــع  الوقــوف  وظيفتــه 
الســلطات،  معــاداة  اختصاصاتــه  في  يدخــل 
المســاعدات  وصــول  تأمــن  هدفــه  وإنمــا 
للضحايــا   والمعنويــة  الماديــة  الإنســانية 
وللمناطــق المنكوبــة ، وبالطبــع ســيكون مــن 
ــة  ــاظ عــى اســتقلاليته المالي ــه أيضــاً الحف واجب
الهــوّة بــن العمــل الإغــاثي  والســعي  لــردم 

. التنمــوي  والعمــل 

   إن تكلفــة تهــرؤ النســيج الاجتماعــي باهظة 

في بلادنــا ، خصوصــاً باســتمرار ظواهــر التعصّــب 

د. عبدالحسن شعبان * 
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ــة كأســاس لإدارة  ــة السياســية المواطن ــت الأنظم غيّب
الدولــة ، وهــذا هــو جــذر فشــــــــــــلها ، فقبل 2003م 
) خاصــة حكــم البعــث / صـــــــدام( كان لدينــا مواطنــة 
مــــنقوصة وتمييزيــة خلقــت تراتيبــة للمواطنــة العراقيــة 
تقــوم عــى أســاس قومــي طائفــي حــزبي )بعثــي( ســواء 
بالتمتــع بحقــوق المواطنــة أم بنمــط الواجبــات الملقــاة 
عــى عاتــق المواطنــن، فأنتجــت الاســتبداد والاســتعباد 

والاســتبعاد . 

ــي(  ــوّن )العرقطائف ــدأ المك ــة السياســية إلى مب  بعــد 2003 م ، احتكمــت العملي
ــداً ســيادياً، فأنتجــت تعــدد  ــوع بع ــاء للنظــام الســياسي، وأعطــت للتن كوحــدة بن
الــولاءات وتضخــم الهويــات المجتمعيــة والمناطقيــة الفرعيــة عــى حســاب الهويــة 

الوطنيــة الكلّيــة ، وأسّســت لنظــام المكوّنــات عــى حســاب نظــام المواطنــة.

ــة  ــي رابط ــة ، وه ــا الوطني ــكيل أمّته ــدة تش ــة وقاع ــي أس الدول ــة ه    المواطن
عضويــة قانونيــة سياســية تامّــة الحقــوق والواجبــات ، وتعــرّف - الموســوعات- 
ــما يُحدّدهــا  ــة ك ــرد ودول ــن ف ــة ب ــن علاق ــة تنشــأ م ــة كامل ــة بـــ : )عضوي المواطن
ــات كدفــع الرائــب  ــك العلاقــة مــن واجب ــه تل ــة ، وبمــا تتضمن ــك الدول ــون تل قان
والدفــاع عــن البلــد، وبمــا تمنحــه مــن حقــوق كحــق التصويــت وحــق تــولي المناصــب 
العامــة في الدولــة( ، عليــه تكــون المواطنــة مــن أشــد أنمــاط عضويــة الفــرد اكتــمالا 
ــة  ــة القانوني ــل الأنظم ــة( في ظ ــة )كعضوي ــب المواطن ــة ، وتكُتس ــة الحديث في الدول

ــس . ــن أو التجنّ ــن مواطن ــة أو الانحــدار مــن أبوي ــوّلادة في الدول عــى أســاس ال

   خرجــت المواطنــة تدريجيــاً عــن نطاقهــا التقليــدي إلى حقــوق وواجبــات 
ــا  ــة ورعاياه ــن الدول ــة( ب ــة ثقافي ــية اقتصادي ــة سياس ــة )قانوني ــة تفاعلي متبادل
ــة  ــمولية أو الدكتاتوري ــة الش ــل الأنظم ــة في ظ ــر للمواطني ــة ( ، ولا جوه )المواطني
ــة  ــكّله الدول ــة تش ــر المواطني ــتورية ، فجوه ــر الدس ــة غ ــة أو الملكيّ أو الثيوقراطي
الحديثــة ومــا تقــوم عليــه مــن ســيادة القانــون والحقــوق المدنيــة والمشــاركة 
السياســية للمواطنــن في ظــل دولــة المؤسســات الدســتورية ، وللتمتــع بكامــل 
المواطنيــة لا بــد مــن حكــم رشــيد يســتند إلى إرادة المواطنــن ومشــاركتهم بالشــأن 

ــبة . ــاءلة والمحاس ــة والمس ــه المراقب ــا في ــة ، بم ــات الدول ــام وفاعلي الع

    المواطنــة رابطــة وصفــة محايــدة بذاتهــا لا تقبــل التفــاوت والتفاضــل، فليــس 
بــن المواطنــن مــن هــو مواطــن أكــر مــن الآخــر ، وجميــع أشــكال الــدول )القوميــة 
الطائفيــة الثيوقراطيــة الوراثيــة( هــي دول مــا قبــل دولــة المواطنــة كونهــا تســتبدل 
ــكار  ــى احت ــس ع ــا تؤسَ ــة ، وكونه ــة الفرعي ــط المجتمعي ــة بالرواب ــة المواطن رابط
ــوق  ــات لا حق ــاواة، ودول واجب ــز لا مس ــي دول تميي ــذا فه ــلطة ، ل ــة والس الشرعي
ــم  ــتئثار في تنظي ــاء والاس ــتبعاد والإقص ــع إلى الاس ــود بالتب ــة ، فتق ــة وأصيل متكافئ

ــة .  ــة ، وفي إدارة الدول ــن والدول ــن المواطن ــق والاســتحقاقات ب العلائ

    الانتــماء إلى قــوم أو طائفــة أو قبيلــة مجــاز وشرعــي ، وهــو جــزء مــن 
ــة  ــة والقبلي ــة والطائفي ــن القومي ــة ، لك ــة  الدول ــل أمّ ــة داخ ــات المجتمعي الهوي
محرّمــة ، كونهــا تؤدّلــج الانتــماء وتعطيــه بعــداً سياســياً وتطرحــه نظريــة للحكــم، 
ــط  ــا رواب ــة، كونه ــة الدول ــي فتتشــتت أمّ ــق التضــاد المجتمع ــم خل ــا يت وبتحكيمه
فرعيــة لا تصلــح أن تكــون روابــط عامــة تصّــدق عــى جميــع رعايــا الدولــة 
ــا  ــا فيه ــة – بم ــر المواطن ــة غ ــماد أي رابط ــاً ، إنّ اعت ــاً ديني ــاً طائفي ــة عرقي المتنوع
ــة  ــة ســيخلق الأرضي ــي - كأســاس لتشــكيل وإدارة الدول ــوّن العرقطائف رابطــة المك

الموضوعيــة للــراع المجتمعــي الســياسي .  

ــة  ــتُصدّع الدول ــة فس ــإدارة الدول ــة ب ــوي للمواطن ــار بني ــادة اعتب ــا إع      دونم
ــكام  ــزام واحت ــلطة إل ــا س ــة ، ودونم ــة المناطقي ــولاءات العرقطائفي ــماءات وال الانت
لقيــم واعتبــارات الدولــة فــلا يمكــن تصحيــح مســار الدولــة لجعــل المواطنــة 
الأســاس بعلاقــة الدولــة بمواطنيهــا  ، لقــد هــد الدولــة تغييــب اســتحقاقات 

المواطنــة فتشــظت المواطنيــة لتتهــدد الوطنيــة العراقيــة بالتبــع .

 المواطنة المغيّبة

حسن العادلي
الـــــــــــحكومة  تلتــزم  لا  لمــاذا 
يتــــــــــــعلق  فيــــــما  بالـــشفافية 
مــا  كل  ؟  الكهربــاء  بموضــــــــوعة 
الجهــات  عــن  يـــــــــــــــصدر 
أزمــة،  كل  عقــب  المـــــــــــــعنية 
ــو  ــف ه ــصل الصي ــاً في فـــــ وخصوص
بشــكل  تتحــدث  مقتضبــة  عبــارات 
الوضــع  عــن  وغامــض  متعجــل 
يرشــد  أن  وضرورة  والتجــاوزات 

المواطــن الكهربــاء ، بــأن يتمتــع المســؤول وعائلتــه بخطــوط 
ــة  ــرد الشــتاء حكوم ــف وب ــم حــرّ الصي ــع عنه طــوارئ خاصــة تمن
وأحــزاب مؤمنــة ورجــال ديــن يــرّون عــى رمــي الفقــراء خــارج 
اهتماماتهــم ، بدليــل أن لا أحــد ســأل نفســه لمــاذا يعيــش المواطــن 
ــاء ولا خدمــات، بينــما تتوافــر الخدمــات  العراقــي مــن دون كهرب
لجميــع السياســين والمســؤولن وقــادة الأحــزاب وكبــار رجــال 

. الديــن 

   أذكــر أنــه قبــل أن يخبرنــا الدكتــور حســن الشهرســتاني 
ــم  ــا إبراهي ــا .. خــرج علين ــاء الى دول أوروب ــا ســنصدر الكهرب بأنن
ــذر  ــة ، ح ــه للعربي ــت ترجمت ــكريتي تم ــاب سنس ــري بخط الجعف
ــبب  ــة بس ــة كهربائي ــن صعق ــي م ــعب العراق ــري الش ــه الجعف في
المشــاريع العملاقــة التــي أنجزهــا والتــي خصــص لهــا فصــلاً مــن 
كتابــه »تجربــة حكــم« ، ثــم عرفنــا أن وزيــر الكهربــاء أيهــم 
الســامرائي اكتشــف أن لــه في أمــوال الكهربــاء حــقٌّ معلــوم فحــوّل 
مليــار دولار الى حســابه في أمــركا، بعدهــا تــم اقتيــاد أمــوال 
الكهربــاء والإعــمار والصحــة والتعليــم الى قاصــات المســؤولن 
»الكبــار« ، وتــم تــداول حديــث طويــل ومكــرر عــن ضرورة 
الوقــوف بوجــه المؤامــرة الإمبرياليــة التــي لاتريــد لنــا أن نســتفيد 
مــن بروفيســورة بحجــم عديلــة حمــود، وعلّامــة »نــووي« بقــدرات 

ــتاني . ــن الشهرس حس

ــي  ــة« الت ــرارات »الكوميدي ــبرى بالق ــة الك ــاءت الطامّ ــم ج    ث
العراقيــن  طالبــت  والتــي  العبــادي  أطلقتهــا حكومــة حيــدر 

بالاســتحمام مــن دون ســبلت في الحــمام . 

ــي  ــة وباق ــرة والحل ــداد والب ــباب في بغ ــر الش ــا تظاه وعندم
المــدن في وقــت واحــد ضــد الفســاد والانتهازيــة ونهــب نحــو 
ــق عليهــم الرصــاص الحــي، لأنهــم هتفــوا  ــار دولار ، أطل 800 ملي

ــة . ــاة كريم ــر حي ــن بتوف مطالب

ــن  ــن ومؤمن ــادة مجاهدي ــك ق ــن نمل    لا شيء .. لا شيء، فنح
وحجــاج ، يتنفّســون هواءًوطنيــاً !! وليســوا بحاجة إلى مــن يذكرهم 
بــأن النــاس تعــاني البطالــة والفقــر وســوء الخدمــات، فهــذه 
ــذا  ــرة ، وهك ــذور للآخ ــعب من ــن ش ــا ، ونح ــل الدني ــب أه مطال
عامــاً بعــد عــام ، وحكومــة بعــد حكومــة ، وسرقــات بعــد نهــب ، 

ــي  . ــان العراق ــش البرلم ــب ؟ يعي ــد خرائ ــراب بع وخ

ــوال  ــوا أم ــن نهب ــن الذي ــر أن لا أحــد م    غــر أن المضحــك أك
ــدم الى  ــة ق ــاء والمستشــفيات والمــدارس والمشــاريع الوهمي الكهرب
ــاً ،  ــرات نائب ــراً ، وم ــرة وزي ــب ، م ــاق في المنص ــو ب ــاء ، فه القض
ــرار عــي  ــرورة ســفراً في ســلطنة عــمان عــى غ واذا اقتضــت ال

ــاغ .. الدب

   وبهــذه المناســبة نرجــو مــن الحكومــة أن تعلــن لنــا بوضــوح 
هــل هــي جــادة بملــف الكهربــاء ، أم أنهــا ترفــع كل يــوم كفّيهــا الى 
الســماء أن لاتصبــح درجــة الحــرارة 50 مئويــة ؟ ويــا ســادتنا الذيــن 
ينعمــون بالكهربــاء في المنطقــة الخــراء والمربــع الرئــاسي : قليــلاً 

مــن احــترام عقــول المســاكن أمثالنــا  ! .

 أجمل أكاذيب الكهرباء

 عي حسن
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كوارث وماسي اتباع الديانات والمذاهب 
في العراق 

 صــدر للدكتــور كاظــم حبيــب كتــاب جديــد عــن ) كــوارث 
ومــاسي اتبــاع الديانــات والمذاهــب الاخــرى ( – طبعــة اولى في 
هــذا عــام 2019 بـــ )160 ( صفحــة ، يتضمــن بالاضافــة الى مداخلــة 

ــن : ــول ع ــشرة فص ــف ع المؤل

1- العراقيون اليهود 

2- الكوارث وحروب الابادة ضد الاشورين والكلدان 

3-  العراقيون الارمن 

4-  العراقيون الايزيديون ) دسنايا ( 

5-  العراقيون المندائيون 

6-  العراقيون الشبك 

7-  العراقيون الزرادستيون ) الثورانيون (

8-  العراقيون البهائيون 

9-  العراقيون البارسانيون )الكاكائيون (

10-  الاستنتاجات والمعالجات 

وجــاء في كلمــة المؤلــف في الصفحــة الخامســة مــن الكتــاب 
ــي : ماي

   لا ادافــع عــن الديانــات والمذاهــب كلهــا ، لا ادافــع عــن هــذا 
ــدى  ــا صــواب او خطــأ مــا ورد ل ــن او ذاك ، كــما لا اطــرح هن الدي
هــذه الديانــات والمذاهــب مــن معتقــدات وطقــوس وتقاليــد ، فهي 
مــن مهــمات نقــد الديانــات والمذاهــب والفكــر الدينــي والمذهبــي ، 
وهــذه الدراســة المكثفــة لا تقــع في هــذا المضــمار ، بــل ادافــع هنــا 
بــلا هــوادة عــن حــق الانســان ، اينــما كان وفي اي زمــان ، وحريتــه 
التامــة في الاعتقــاد وفي تبنــي هــذا الديــن او ذاك ، اوهــذا المذهــب 
اوذاك ، او هــذه الفلســفة او تلــك ، او ان يكــون الانســان بــلا ديــن 
او مذهــب ، انــه حــق ثابــت مــن حقــوق الانســان الــذي لا يجــوز 
المســاس بــه بــاي حــال ، وهــي مرتبطــة بكرامتــه ، التــي هــي الاخرى 
لا يجــوز بــاي حــال المســاس بهــا ، لقــد ناضلــت البشريــة عــشرات 
القــرون لتكريــس هــذا الحــق والتمتــع بهــذه الحريــة ، فــلا يجــوز 
التفريــط بهــما او الســماح بالتجــاوز عليهــما في اي مــكان وزمــان !

   كتــاب قيــم وجهــد كبــر للدفــاع عــن اتبــاع الديانــات والمذاهب 
المتعــددة التــي يتشــكل منهــا النســيج العراقــي تاريخيــاً .. يســتحق 

القــراءة ومصــدر مهــم للباحثــن في هــذا المجــال .

تقرير المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان 
عن اوضاع حقوق الانسان العراقي لعام 2018

تقريــر المنتــدى العراقي لمنظمات حقوق الإنســان
عــن أوضاع حقوق الإنســان في العراق

2018 لعام 

 Report of the Iraqi Forum of Human Rights
Organizations

about the Human Rights Rituation in Iraq
For 2018

ــي لمنظــمات حقــوق الانســان التقريرالســنوي   ــدى العراق  صــدر عــن المنت
ــر  ــن التقري ــام 2018 ، وتضم ــراق لع ــان في الع ــوق الانس ــاع حق ــن اوض ع

ــالي : ــو الت ــى النح ــة وع ــات في )37 ( صفح ــشرة ملف ع
1-  ملــف النازحــن والمهجريــن واللاجئن لعام 2018 

2- ملــف الضحايــا والاغتيالات في عام 2018
3- ملــف التظاهــرات والاحتجاجــات والاعتصامات في عام 2018

4- ملــف الاعتداءات في عام 2018
5- ملــف الانفجــارات  في عام 2018
6- ملــف الاعتقالات في عام 2018
7- ملــف الاختطاف في عام 2018

8- ملــف الانتهــاكات التي اســتهدفت الاقليــات العراقية 
9- ملــف الانتحار في عام 2018

10- ملــف حــالات الزواج والطلاق في عام 2018

   جــاء في مقدمــة التقريــر بــان اوضــاع وحالــة حقــوق الانســان  في 
ــع  ــاق واس ــتمرة بنط ــاكات مس ــيئة والانته ــت س ــام 2018 ، كان ــراق لع الع
ــة  ــزة الامني ــة والاجه ــة والقضائي ــلطات التنفيذي ــمام الس ــدم اهت ــة لع نتيج
ــت  ــة ، ولا زال ــن المشروع ــوق المواطن ــترام حق ــدم اح ــون وع ــيادة القان بس
الاوضــاع في المناطــق المحــررة في الارهــاب الداعــي غــر جيــدة مــن ناحيــة 
جانــب  الى  والتعويضــات  الاعــمار  واعــادة  الامنــي  والوضــع  الخدمــات 
ــي،  ــي والقوم ــي والمذهب ــي والدين ــز العرق ــي والتميي ــج الطائف اســتمرار النه
بالاضافــة الى حــالات الفســاد المــالي والاداري والمحاصصــة المســتشرية في 
ــاء ،  ــل المــاء  والكهرب ــة ، وانعــدام الخدمــات الاساســية مث مؤسســات الدول
ــن،  ــوة ضــد المتظاهري ــم والصحــة ، واســتخدام الق وانحــدار مســتوى التعلي
ــد  ــر ، تزاي ــرأي والتعب ــة ال ــترام حري ــدم اح ــلام وع ــائل الاع ــة وس ومضايق
البطالــة وانعــدام فــرص العمــل والاقتصــاد المتدهــور ، وانتشــار ظاهــرة 
العــراق   في  الطــلاق  نســبة  وتصاعــد  القــاصرات  وزواج  الاسري  العنــف 
الى  العشــائر  بعــض  المواطنــن ولجــوء  بــن  الســلاح  انتشــار  فضــلاً عــى 
ــل  ــن قب ــل م ــف والقت ــمال الخط ــلاح واع ــم بالس ــما بينه ــات في ــل النزاع ح
القانــون مســتمرة ، مــما يتطلــب  الميليشــيات والمجاميــع الخارجــة عــن 
ــة  ــى الحكوم ــط ع ــي للضغ ــام العراق ــرأي الع ــة وال ــمات الحقوقي ــن المنظ م
ــن  ــش المواط ــة ليعي ــاوزات الفض ــذه التج ــد له ــع ح ــة لوض ــزة الامني والاجه

ــة . ــة وحضاري ــرة ومدني ــاة ح ــي حي العراق
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بيــان عــن مخاطــر تداعيــات التصعيد 

الامريــكي الايراني عــى المنطقة

   تصاعــدات التوتــرات التــي تنــذر بالمواجهــة واحتمال نشــوب الحــرب بن الولايــات المتحدة 
الامريكيــة والجمهوريــة الاســلامية الايرانيــة عشــية الذكــرى الســنوية الاولى لانســحاب الرئيــس 
الامريــكي ترامــب مــن الاتفــاق النــووي ، المعــروف رســميا » خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة »  
الــذي وافقــت ايــران بموجيــه عــى كبــح برنامجهــا النــووي مقابل رفــع العقوبــات الدوليــة عنها، 
والتــي التزمــت الاطــراف الموقعــة عليــه عــدا الرئيــس الأمريــكي  ترامــب ، واعــادت ووســعت 
نطاقهــا وامــرت الــدول بالتوقــف عــن شراء النفــط والغــاز الايــراني والتعامــل المــرفي معهــا والا 

ســتواجه عقوبــات مماثلــة هــي ايضــاً . 

   ان الهــدف مــن التصعيــد الاخــر حســب تريحــات المســؤولن الأمريكيــن هــو جــر ايــران 
الى طاولــة   المفاوضــات ، بينــما المســؤولن في طهــران يريــدون مفاوضــات غــر مبــاشرة وعــن 
طريــق طــرف ثالــث محايــد بشروطهــم وعــى طريقتهــم يتناســب مــع خطــاب » المقاومــة 

والممانعــة » التــي تتبنــاه ،  تحــدده طهــران بنفســها ، فــلا تنــازل الا مقابــل تنــازل .

   ان البشريــة عمومــاً تــدرك عــن تجربــة ، بــان الحــروب لا تجلــب الا الخــراب والدمــار، ومــا 
يترتــب مــن تداعيــات وويــلات لا تطــال الاطــراف المتحاربــة فحســب ، وانمــا تمتــد الى اماكــن 
ــاكات  ــن اخطــر انته ــن ، فالحــرب تعــد م ــن الدولي ــدد الســلم والام ــارك ، وته ومناطــق المع

الشرعــة الدوليــة لحقــوق الانســان عــى الاصعــدة الحياتيــة للإنســان   كافــة . 

   ان زيــادة حــدة الــراع الامريــكي الايــراني وتصاعــده واحتــمال المواجهة العســكرية ســيترك 
تأثــرات واســعة عــى منطقــة الخليــج العــربي ودول الشرق الأوســط  ، وتشــمل : 

 - الجانــب الســياسي ، حيــث يتصــارع المتحاربــون عــى النفــوذ والهيمنــة عــى دول المنطقــة 
وتوجهاتهــا والتحكــم في قرارتهــا وتأزيــم اوضاعها المحليــة وتهديد تحولها الى انظمــة ديمقراطية . 

- الجانــب العســكري ، ضــخ أســلحة كثــرة ومتطــورة بهدف عســكرة المنطقة ، وبيــع مخزون 
الأســلحة الفتاكــة المنتجة مــن المصانع الحربيــة المنتفعة .

ــة هــروب الرأســمال  ــه ، نتيج ــه وتردي ــتؤدي الحــرب الى تخلف ــب الاقتصــادي ، س   -الجان
الداخــي الى  الخــارج وعــزوف الرأســمالي الخارجــي مــن الاســتثمار فتتوقــف التنميــة والاعــمار 

وتشــيع حالــة البطالــة والفقــر وقلــة   الخدمــات . 

- الجانــب الاجتماعــي ، والثقــافي ســتؤدي الحــرب الى تقســيم المجتمعــات ، خصوصــا التــي 
تعــاني المشــاكل  والازمــات ، وهــي اساســاً منقســمة عقائديــاً واثنيــاً ، وتنقســم الى قســمن مؤيد 

او معــارض لأحــد الطرفــن . 

  رغــم تريحــات الطرفــن الامريــكي والايــراني التــي تشــر الى عــدم الرغبــة في الحــرب ، إلا 
ان الاســتعدادات والتحشــدات العســكرية في المنطقــة مــن الجانــب الأمريــكي ممنهجــة للحرب، 
يقابلهــا مــن الجانــب الايــراني بأنهــم عــى أهبــة الاســتعداد للحــرب وتلويحهــم بغلــق مضيــق 

هرمــز الحيــوي الــذي يجهــز العــالم بـــ 40 % مــن النفــط   والغــاز . 

   ســيكون العــراق اكــر الــدول المتــررة مــن الإمــر ) لأنــه بحاجــة الى ايــران عــى مســتوى 
الطاقــة والغــاز ، والى علاقــات وطيــدة ومتشــابكة مــع امريكا بموجــب الإتفاقية الأمنيــة الموقعة 

بــن العــراق وامريــكا منــذ احتــلال العــراق في 9 / 4 / 2003 ولحــد الان ( .  

ــل  ــح الكت ــاوز مصال ــالي يتج ــي ع ــس وطن ــة الى ح ــراق بحاج ــان الع ــبق ف ــا س ــاً لم    وفق
السياســية وصراعاتهــا ليفكــر بالعــراق كوطن وشــعب ، الــذي ما زال يعيش شــقائه وانقســاماته 
وتخبطاتــه لمــا تركــه النظــام الاســتبدادي الســابق مــن خطايــا ، ومــا نتــج عــن الاحتــلال مــن 
ازمــات ومشــاكل، ونظــام ســياسي فاشــل بني عــى سياســة المحاصصــة الطائفية والاثنيــة المقيتة 
ومــا افرزتــه مــن فســاد وفاســدين ، لــذا يجــب التركيــز عــى الالتــزام بقيــم ومبــادئ حقــوق 

الانســان . 

ــع  ــر الواق ــرض الأم ــداد ، ان سياســة ف ــوق الانســان / بغ ــة لحق ــة العراقي ــبر الجمعي    تعت
والحصــار الاقتصــادي عــى الشــعوب المتــرر الرئيــسي مــن فرضهــا  وليــس حكامهــا ، وعــدم 
احــترام حــق الشــعوب في تقريــر مصرهــا كــما ورد في ميثــاق الامــم المتحــدة ، وأن لــكل شــخص 
حــق المشــاركة في أدارة شــؤون بلــده كــما جــاء في المــادة 21 مــن الاعــلان العالمــي لحقوق الانســان  
والتلويــح باســتعمال القــوة لتغيــر الانظمــة ، يعــد خرقــاً فاضحــاً وصريحــاً لمواثيق الأمــم المتحدة  
و تهيــب بالمجتمــع الــدولي والمنظــمات الدوليــة وكل محبــي الســلام ، والعقــلاء مــن جميــع انحاء 
العــالم الســعي الجــدي والجــاد لعقــد مؤتمر حوار يهــدف لحل كل القضايا العالقة بــن الطرفن بالطرق 

السلمية والحوار .

   26 / 5 / 2019     الجمعية العراقية لحقوق الانســان / بغداد
   

 نداء هيئة الدفاع والمرصد السومري

حول الاستعداد لليوم الدولي لضحايا العنف عى أساس الدين 

ــا، جــرت أحــداث ووقائــع ســوداوية معتمــة   منــذ 2003 وحتــى يومن
اشــكال  خلالهــا  ارُتكُِبــت  والمذهبيــة،  الدينيــة  المجموعــات  بحيــوات 
العنــف عــى خلفيــة الديــن والمذهــب؛ وهــي بحقيقتهــا سياســة طائفيــة 
ــدت  ــة تجس ــرة عراقي ــهدنا ظاه ــد ش ــات... لق ــى والمخرج ــة المنح ظلامي
في تمكــن خطــاب الكراهيــة و))الثــأر والانتقــام(( واســتعداء )الآخــر( 
وتحديــداً أتبــاع الديانــات والمذاهــب بخطــاب تكفــري تحريــي انتقامــي 
وبتخندقــات دفعــت وتدفــع للاحــتراب.. ولطالمــا رصــدت الهيــأة مختلــف 
الجرائــم المرتكبــة عــى أســاس الديــن والمذهــب ودانتهــا وتقدمــت 
ــدى\  ــة عــى المن ــداءات إرهابي ــة بشــان اعت ــرات قانوني ــات ومذك بمطالع
الكنيــس\ الكنيســة\ وعــى متنــوع معابــد مختلــف الديانــات والمذاهــب 
ــة  ــدات وتغذي ــاع المعتق ــة بشــعة بحــق أتب ــمال إجرامي وأيضــا جــرت أع
خطــاب الكراهيــة عــبر قنــوات تجــد تســهيلات ســافرة فضــلا عــن جرائــم 
ــيات  ــكيل ميليش ــك تش ــيحي دع عن ــدي والمس ــا الأيزي ــرض له ــادة تع إب
ــة  ــرات ديموغرافي ــداث تغي ــن لإح ــد الآخري ــن ض ــاع دي ــع أتب ــة تض ثأري
ثــم الإيقــاع بــن تلــك الأطــراف لخدمــة مــآرب مافيويــة للمفســدين … 
   لقــد وصلــت اصواتنــا إلى المحفــل الأممــي حيــث صــدرة مؤخــرا  
قــرار الامــم المتحــدة  في 31 ايــار 2019  باعتــماد )اليــوم الــدولي لضحايــا 
ــر  ــة الأك ــه المناســبة المهم ــد( بوصف ــن والمعتق ــى أســاس الدي ــف ع العن
ملاءمــة لســياقات رســم برامــج العمــل في العــراق بمــا يعيــد تطبيــع 
القــرار  المفتعلةوصــدر  والاحتقانــات  الفــن  فتيــل  ويزيــل  الأوضــاع 
وتحديــد يــوم 22 اب مــن كل ســنة باليــوم العالمــي لضحايــا العنــف  عــى 
اســاس الديــن والمعتقــد  ونظــراً لطابــع المجتمــع العراقــي التعــددي كبــر 
ــه عــى  ــم الإرهــاب في ــة ولتفاق ــة والمذهبي ــماءات الديني ــوع في الانت التن
ــة  ــات الحكوم ــى واجب ــدداً ع ــد مج ــا نؤك ــب فإنن ــن والمذه ــاس الدي أس

ــب : ــن المطال ــة الآتي م ــة لتلبي العراقي
1. ضرورة التقــدم بمشروعــات قوانــن حمائيــة لتأمــن عيــش أتبــاع 

الديانــات والمذاهــب بصــورة طبيعيــة ســوية ..
2. توفــر الحمايــة الميدانيــة الفعليــة لحريــة الديــن والاعتقــاد وحقــوق 

ممارســة الطقــوس بمــا لا يمــس المجتمــع ..
ــة  ــاب ورعاي ــف والإره ــا العن ــل لضحاي ــض عاج ــى تعوي ــل ع 3. العم

ــا .. ــل الضحاي عوائ
ــل  ــن أج ــف م ــة والتثقي ــة للتوعي ــية إعلامي ــلات سياس ــن حم 4. تأم
ــات وخطــاب  ــارة الاحتقان ــل المتســبب في إث ــح جــماح خطــاب التضلي كب
ــم  ــي وتجري ــاس دين ــى أس ــع ع ــاء المجتم ــن أبن ــدق ب ــة والتخن الكراهي

ــيه . ممارس
5.  التفاعــل مــع التجاريــب الأمميــة وتفعيــل ممارســة القــرارات 
ــا  ــي لضحاي ــوم العالم ــا الي ــوص ومنه ــدة بالخص ــم المتح ــذة في الأم المتخ

ــن . ــاس الدي ــى أس ــف ع العن
   نقــف بثبــات مــع فكــرة اليــوم العالمــي لضحايــا العنــف عــى أســاس 
الديــن وهــو يــوم 22 آب أغســطس، ونثــق بحيويــة تبنــي المناســبة 
وأنشــطتها، ووضعهــا في أجنــدة الشــعوب وحركاتهــا التنويريــة الحقوقيــة 
ــأري  ــحن الث ــاب الش ــة خط ــن مفاقم ــد م ــامح بالض ــاب التس ــد خط لتؤك

ــي .. ــام والهمج ــة  والانتق ــاب الكراهي ــدواني، خط الع
  فلنحيــا بخطــاب التســامح والســلام ولنجــدد العهــد عــى تمكــن أتبــاع 
ــر  ــترام الآخ ــالم اح ــم في ع ــم وحرياته ــن حقوقه ــب م ــات والمذاه الديان
وثقافــة التنــوع وتعزيــز التعايــش الســلمي بأمــن وأمــان تامــن وإنصــاف  

ــدأ العــدل والمســاواة.  ــع بمب للجمي
التصفيــة والتهجــر  ــل حملــة جديــة مؤثــرة ضــد جرائــم    ولنفعِّ
ــع التعــددي وغنــى التنــوع في  ــد معنــى الطاب ــر الديموغــرافي ونعي والتغي

.. مجتمعنــا 
هيــأة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب 

و المرصد الســومري لحقوق الإنسان
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إلى أنصار السلام وحماة البيئة

 وخرات منتجي الروة الوطنية أوقفوا مخاطرمشعي الحرائق

 السيد رئيس جمهورية العراق المحترم ..
السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي المحترم ..
السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم  ..
السيد رئيس حكومة اقليم كوردستان المحترم ..

بــات الجميــع يعــرف حجــم الجرائــم التــي تطــال اليــوم، حقــول الحنطــة 
والشــعر لفلاحــي مناطــق ديــالى و خانقــن و كركــوك وســهل نينــوى 
ــت مــن  ــل نال ــال وقت ــك عــن أعــمال اغتي ــن ، ناهي ومحافظــة صــلاح الدي
ــا،  ــروف أيض ــن المع ــق.. وم ــاء الحرائ ــم إطف ــاء محاولاته ــن في أثن الفلاح
أن أهــالي هــذه المناطــق المســالمة والفقــرة قــد طالبــوا عــدة مــرات 
ــد  ــات )الحش ــى م مجموع ــاً وحت ــكرياً وأمني ــؤولة عس ــات المس ــن الجه م
الشــعبي( التــي تنتــشر هنــاك ، طالبوهــم أن ينهضــوا بمهمــة حمايــة تلــك 
ــرك  ــديد ، لم تح ــف الش ــم ، للأس ــراء ! إلا أنّ نداءاته ــوت الفق ــول وق الحق
ســاكناً بأيــة خطوةتذكــر بمجابهــة عمليــات إحــراق الحقــول التــي مازالــت 
متواصلــة مســتمر ة ومزيــد ضحايــا جرائــم قتــل الفلاحــن مســتمر ! إننــا لا 

ــا :  ــم إلا في كونه ــك الجرائ ــرى تفســراً لتل ن
ــع  ــة م ــوارث ، بخاص ــات وك ــد نكب ــا بمزي ــداً له ــة وتهدي ــاً للبيئ 1- تلويث

ــط !  ــار النف ــن آب ــا م اقترابه
ــد  ــاج محــي ق ــور لإنت ــاً لأي ظه ــي ومنع ــاً في الاقتصــاد الوطن 2- تخريب
يعيــق منظومــة اســتراد تخــدم أجنــدات لا علاقــة لهــا بالحاجاتــا لوطنيــة . 

3- ضرباً للقدرات الإنتاجية وطاقات العمل ممثلة بالمزارعن الفقراء  . 
4- إحداثا لفضاء التغير الديموغرافي بتهديد فئات مجتمعية بعينها . 

5-  تمكيناً لقوى باتت تستفحل جرائمها ضد العراقين بكل أطيافهم . 
ــون ومنحــاً لفــرص الفــوضى وســطوة  ــة والقان ــاً لســلطة الدول 6- تخريب

ــاكل الرســمية الرشــيدة .  ــى والهي قــوى خارجــة عــى البن
لفــوضى التحليــلات واختلاقــا لــراع الإرادات أو القــوى  7- إيقاعــاً 

المتخندقــة فرضــا لمنطــق الطائفيــة ومافياتهــا . 
ــن  ــلاث وكل م ــات الث ــب الرئاس ــاه نطال ــن في أدن ــن الموقع ــا نح     إنَّن
الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان بتجــاوز التحليــلات التــي لا 
تصــب إلا في بوابــة التعميــة وربمــا جــاء تراخــي بعضهــا لمصلحــة تمريــر مزيد 
مــن تلــك الحرائــق ومعطياتهــا الإجراميــة ! نحــن نناشــد القــوى والأحــزاب 
بتجــاوز حــالات الســجال والاصطــراع في كركــوك فيــما يخــص موضــوع 
المناصــب أو ايــة محــاور خلافيــة أخــرى ، نناشــدهم أن يتوحــدوا ويمنحــوا 
مثــل هــذه القضايــا الأولويــة والاهتــمام الكافيــن ، ونؤكــد هنــا، أن جرائــم 
الحــرق فضــلا عــن كونهــا هــدراً في الاقتصــاد العراقــي ، هــي طريــق آخــر 
ــج  ــة فيكــون أولا خســارة منت ــراه العــراق عــى اســتراد المــواد الغذائي لإك
فــاق مــا حــدث في الأعــوام المنرمــة وثانيــا خســارة أخــرى في واجــب صرف 
مبالــغ التعويــض للمترريــن وثالثــاً في دفــع مســتحقات الاســتراد وجميــع 
تلــك الفقــرات تتضمــن كــما حــدث دائمــا فــرص احتيــال وفســاد مريعــة ، 
ــاً آخــر  ــق طريق ــم مشــعي الحرائ ــد تظــل جرائ ــه بالتأكي ــا فإن وكــما أوردن
لتلويــث البيئــة الملوثــة المنهــارة ومــن ثــمّ زيــادة في ســوء الحالــة الصحيــة 

للمواطــن العراقــي . 
ــق ذات  ــا مناط ــت بأغلبه ــا طاول ــق أنه ــك الحرائ ــظ في تل ــما يلُاح إنَّ م
الأغلبيــة الكورديــة والتركمانيــة وهــي وســيلة أخــرى مــن لــدن بعــض 
الحاقديــن والشــوفينين لفتــح صفحــة إجراميــة أخــرى باتجــاه حملــة 
ــة مــن تلــك التــي تلبــي مــآرب  التغيــر الديموغــرافي وفــرض أطــراف غريب
قــوى البلطجــة الطائفيــة واجنداتهــا غــر الوطنيــة .. ويدفعنــا ذلــك لقــراءة 
ــا .  ــا ومعانيه ــادة 140 وآلياته ــس الم ــتهداف طم ــمالات اس ــة في احت ثاني

نؤكــد مطالبتنــا الثابتــة بإيقــاف هــذه الجرائــم والكشــف عــن مرتكبيهــا، 
بــأسرع وقــت مــع سرعــة التفاعــل لتوفــر الحمايــة اللازمــة للحقــول لحــن 
إكــمال موســم حصادهــا وفي نفــس الوقــت عينــه نؤكــد عــى مهــام التصــدي 
للدواعــش الذيــن ينشــطون مجــدداً بالمنطقــة. والعمــل عــى الــشروع 

بتطبيــق المــادة 140 قبــل أن تصــل الأمــور إلى مــا لا تحُمــد عقبــاه . 

الموقعون :  مجموعة كبرة من نشطاء حقوق الانسان 
وعدد من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني 

) الأمم المتحدة ( عازمون عى معاقبة مرتكبي 

جريمة سبايكر 

    فيــما أحيــت عائــلات ضحايــا جريمة ســبايكر اليوم الذكرى الخامســة 
لقتــل 1500 شــاب مــن ابنائهــا ، مطالبــة بانــزال العقوبــات بمرتكبيهــا، 
ــتقلة ذات  ــات مس ــاز تحقيق ــى انج ــا ع ــدة عزمه ــم المتح ــدت الام أك
ــم داعــش وأقاربهــم .. بينــما  ــا جرائ ــة لضحاي ــة لتحقيــق عدال مصداقي
اعلــن في بغــداد عــن اعتقــال منفــذي التفجــرات الاخــرة في الموصــل . 

   وقــال(  فرحــان حــق)   المتحــدث باســم الأمــم المتحــدة ، إن اليــوم 
يصــادف الذكــرى الخامســة لمقتــل مــا لا يقــل عــن 1500 شــخص مــن 
ــاصر  ــد عن ــى ي ــي ع ــو العراق ــلاح الج ــن س ــلحن م ــر المس ــة غ الطلب
مــن داعــش خــارج أكاديميــة تكريــت الجويــة والمعروفــة ســابقا باســم 

معســكر ســبايكر . 

   ومــن جهتــه ، قــال رئيــس فريــق التحقيــق الأممــي لتعزيــز المســاءلة 
ــان  ــم التــي ارتكبهــا داعــش كريــم أســد أحمــد خــان في بي عــن الجرائ
ــلاف« نصــه ، إن »الأمــم المتحــدة عازمــة  بهــذه الذكــرى تســلمت »إي
ــا  ــي ارتكبه ــم الت ــال الجرائ ــاءلة حي ــق المس ــتمرار في تحقي ــى الاس ع
داعــش ، والتــي قــد ترقــى إلى جرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد الإنســانية 

ــة . ــادة الجماعي أو الإب

   وأشــار إلى أنّــه منــذ خمــس ســنوات أسر وقتــل مقاتلــو داعــش مــا 
لا يقــل عــن 1500 مــن طــلاب ســلاح الجــو العراقــي خــارج أكاديميــة 
ــا  ــة  )المعروفــة ســابقًا باســم معســكر ســبايكر( .. مبين تكريــت الجوي
»إن المجــزرة الوحشــية ضــد أفــراد غــر مســلحن مــن القــوات المســلحة 
هــي أحــد الأمثلــة العديــدة عــى تجاهــل داعــش القوانــن التــي تربــط 
الإنســانية ببعضهــا ، حيــث كانــت اغلبيــة القتــى من المســلمن الشــيعة 
واليــوم نتوقــف لنســتذكر حياتهــم ، كــما نفعــل في أيــام أخرى لنســتذكر 
الاخريــن مــن المســيحين والايزيديــن والســنة والشــيعة التركــمان 
والكاكائيــن وجميــع المجتمعــات الأخــرى التــي اســتهدفتها داعــش  . 

   وأضــاف ان التحقيقــات المســتقلة والمصداقيــة والمحاكــمات العادلــة 
ــم  ــا جرائ ــة هادفــة لضحاي تعتــبر مــن الأمــور الأساســية لتحقيــق عدال
ــن  ــل م ــول »ســوف نســتمر في العم ــدت بالق ــم .. واك داعــش وأقاربه
ــى  ــد العالمــي حت ــا في العــراق وعــى الصعي ــز المســاءلة هن أجــل تعزي
يتــم الكشــف عــن الطبيعــة الحقيقيــة لتجريــم داعــش ونطــاق تلــك 
ــاً  ــة أيض ــة ضروري ــراءات القضائي ــات والإج ــذه التحقيق ــم ، فه الجرائ

ــانية ككل .   ــراق وللإنس للع

   وشــدد رئيــس البعثــة عــى الاســتمرار في إجــراء تحقيقــات مســتقلة 
مــن أجــل تعزيــز المســاءلة في العــراق ، وعــى الصعيــد العالمــي ، بحيــث 
يمكــن تحديــد الطبيعــة الحقيقيــة لمجرمــي داعــش ومداها - ومســؤولية 
أولئــك الذيــن ارتكبــوا مثــل هــذه الأعــمال - قــد يتــم تحديدهــا بشــكل 

نهــائي وموثــوق في محاكــمات عادلــة ومســتقلة .

    وجريمــة ســبايكر هــي مجــزرة جــرت بعــد أسر طــلاب القــوة 
الجويــة في قاعــدة ســبايكر الجويــة ، وذلــك بعــد ســيطرة تنظيــم داعش 
عــى مدينــة تكريــت غــرب العــراق وبعــد يــوم واحــد مــن ســيطرتهم 
عــى مدينــة الموصــل ، حيــث قادوهــم إلى القصــور الرئاســية في المدينــة 
وقامــوا بقتلهــم هنــاك وفي مناطــق أخــرى رميــاً بالرصــاص ودفنــوا بعضــا 

منهــم وهــم أحيــاء .

ــا  ــد اشــترك فيه ــات هــذه المجــزرة وق ــد صــورت داعــش مجري    وق
بعــض مــن أفــراد العشــائر المنتمــن إلى حــزب البعــث وتنظيــم داعــش 
فيــما نجــح بعــض الطــلاب في الهــروب مــن المجــزرة إلى ناحيــة العلــم ، 
حيــث إســتقبلتهم قبيلــة الجبــور في هــذه الناحيــة وأمنــت لهــم عجلات 

ومستمســكات للهــرب مــن ســيطرات التنظيــم .

ــت  ــا قام ــة انه ــاءلة والعدال ــا للمس ــة العلي ــة العراقي ــت الهيئ    وقال
ــكاب  ــم في ارت ــت تورطه ــن ثب ــاً مم ــماء 57 مجرم ــق أس ــراً بتدقي مؤخ

ــبايكر . ــدة س ــزرة قاع مج
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 ، بالبــشر  اتجــار 
ــر  وان الاسرة تتاج
حیــن  بطفلھــا 
ــه لســوق  ــع ب تدف
لتحصــل  العمــل 
عــى مبالــغ توفــر 

لھــا العیــش .
أیــن ھــو دور   : ونتســاءل ككل مــرة 
الحكومــة العراقیــة مــن ھــذا الموضــوع 
الخطیــر ؟  ایــن ھــو دورھــا للقضــاء عــى 

ــال ؟   ــة الاطف ــرة عمال ظاھ

لتنشــئة  الدولــة  خطــط  ھــي  أیــن 
الاجیــال القادمــة ، والتــي یعــول علیھــا 
عــى  امــا  ؟  صحیحــة  تنشــئة   ، الوطــن 
 ، وقــت  وبــاسرع  تنتبــه  ان  الحكومــة 
 ، ھــذه  مــن  العــراق  اطفــال  لانتشــال 
مــع  تتعــاون  وان  ؟  الكارثیــة  الظاھــرة 
ومنظمــة   ، المــدني  المجتمــع  تنظیــمات 
بالتعلیــم،  تھتــم  وان   ، الدولیــة  العمــل 
عــى  وتركــز   ، العــراق  اطفــال  وتدعــم 
الاضــواء  تســلط  وان   ، الطفــل  ثقافــة 
ــائل  ــلال وس ــن خ ــرة م ــذه الظاھ ــى ھ ع
الاعــلام ، وان تجــد البدیــل لدعــم وإعانــة 

؟ الفقیــرة  العراقیــة  الاسر 

    الیــس عــى الحكومــة كذلــك ان تجــد 
وبوقــت سریــع ، طریقــة لتثقیــف الطفــل 
 ، الابتدائیــة  الدراســة  مناھــج  ضمــن 
القانونیــة  بالحقــوق  الاطفــال  لتوعیــة 
 ، تتناســب واعمارھــم  وبطــرق مبســطة 
لــدرء خطــر الانــزلاق في الاعــمال المشــینة 
بدورھــا,   - الاخیــرة   - تضعھــم  والتــي 
تحــت الطائلــة القانونیــة ، أو تــؤدي بھــم 
 ، الشــدیدة  أوالعقوبــات  الســجون  الى 
ــبر  ــي یج ــة ، والت ــر المشروع ــمال غی كالاع
ــه  ــا بســبب مــا یتعرضــون ل الاطفــال علیھ
مــن ضغــوط مــن قبــل بعــض اصحــاب 

العمــل ؟.
   الیــس مــن العدالــة ان ینشــأ اطفــال 
العــراق نشــأة ســلیمة  ، لیكونــوا مبدعــي 
المســتقبل ... لا ان یصبحــوا ثمــاراً جافــة ؟.

* ناشــطة مدنیة - السوید

الیوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال

   لطالمــا اكــدت الدراســات الاجتماعیــة 
الســویة  )الطفولــة  ان  عــى  والنفســیة 
ھــي نتیجــة التنشــئة الاجتماعیــة التــي 
یتلقاھــا الفــرد ، وان الطفــل ھــو الطــرف 
مــن  التفاعــل  لعملیــات  المســتجیب 

ــه . حول

الطفولــة  فــترة  یقــي  الفــرد  وان     
في  ذویــه  عــى  معتمــدا  حیاتــه  مــن 
تأمیــن بقائــه وتغذیتــه وحمایتــه ، وان 
ــترة قصــور وضعــف،  ــي ف ھــذه الفــترة لھ
وتكویــن وتكامــل بنفــس الوقــت( وكثیــرة 
ھــي البحــوث والدراســات التــي اھتمــت 
شــخصیة  تشــكیل  عــى  البیئــة  بتأثیــر 

. الطفــل 

المھــم والمســؤول     وللدولــة دورھــا 
المــادي  الاذى  مــن  الطفولــة  حمایــة  في 
الطفــل  حقــوق  وكفــل   ، والمعنــوي 
اھمالــه  وعــدم   ، كشــخص  واحترامــه 
صحیــا ، ونفســیا ، واجتماعیــا وقانونیــا .

ــة  ــمات العالمی ــت التنظی ــد اھتم    ولق
الاطفــال  عمالــة  بموضــوع  والدولیــة 
الاضــواء  وســلطت   ، كبیــراً  اھتمامــا 
ودعــت  الظاھــرة  ھــذه  خطــورة  عــى 
الخطــرة  المھــن  وخاصــة   ، لمناھضتھــا 
 ، للعمــل  الاطفــال  فیھــا  ینخــرط  التــي 
وطالبــت باتخــاذ اسرع الاجــراءات مــن 

. ایقافھــا  اجــل 

ــي  ــوم العالم ــال بالی ــبة الاحتف    وبمناس
ــز  ــد أن نرك ــال ، لاب ــة الاطف لمكافحــة عمال
 ، العــراق  الوضــع في  الیــه  عــى مــا آل 
وتأثیــره في ھــذا الجانــب بالــذات عــى 
انزجــوا  الذیــن  العراقییــن  الاطفــال 
الوضــع  بســبب   ، العمــل  ســوق  في 
الاقتصــادي الــذي تعــاني منــه اسرھــم ، 
متحملیــن   ، لیعملــوا  مدارســھم  فتركــوا 
أعبــاء الحیــاة بوقــت   مبكــر ، معانیــن 
مــن قســاوة منــاخ العــراق وتحــت وطــأة 
انقطــاع الكھربــاء المســتمر ، ونقــص كل 

. الصحیــة  الحمایــة  وســائل 
ــي  ــل ھ ــة الطف ــرف ان عمال ــا یع    كلن
تزلــزل  التــي  الانتھــاكات  اخطــر  مــن 

ــه  ــه فی ــا تترك ــلوكیته ، لم ــل وس ــخصیة الطف ش
مــن اذى نفــسي ، واذى جســدي .

    یخضــع الطفــل العراقــي لقســاوة العــوز 
والفقــر وشــبح الجــوع ، ومســؤولیة اعالــة 
ــه ، وھــو في ھــذا العمــر الحــرج، الــذي  اسرت
ھــو فیــه أحــوج مــا یكــون للرعایــة والاھتــمام 
كي   ، والنفــسي  الجســدي  نمــوه  اجــل  مــن 
ینشــأ فــردا ســویا ، وھــذا حقــه المــشروع 

ــون . ــذا الك ــان في ھ ــل كل انس ــه مث مثل
الاطفــال  ھــؤلاء  تحمــل  عــن  ناھیــك     
العمــل  عــن  المســؤولین  ضغــوط  الابریــاء 
ــرزق  ــال لمصــدر ال واســتغلالھم لحاجــة الاطف
الفقیــرة،  لاسرھــم  العیــش  لقمــة  لتأمیــن 
ــتغالھم،  ــن اش ــل ع ــا البدی ــس لدیھ ــي لی والت
بعــد ان فقــدت ھــذه الاسر معیلھــا خــلال 
النظــام  خاضھــا  التــي  العراقیــة  الحــروب 
الســابق ، أو ابتلــت بالعــوق المســتدیم لنفــس 
ــم  ــبب جرائ ــل بس ــدت المعی ــبب ، أو فق الس
نتیجــة  وأیضــاً   ، الطــرق  بمختلــف  القتــل 
الاقتـــــــــصادي  والوضــع  الصـــــــراعات 
المــتردي الــذي وصــل الیه العــراق ، فیـــــذھب 
بعــض اصحــاب العمــل لاســتنزاف طاقــات 
ھــؤلاء الاطفــال واســتغلالھم ابشــع اســتغلال  
وبالتــالي یــؤدي ذلــك الى اضطرارھــم لــترك 
ــاط  ــا ین ــاز م ــرغ لانج ــھم والتف مدارســـــــــ
ــم مــن اعــمال مرھقــة تســتھلك جــل  بھـــــــ
ــك  ــم ، وكل ذل ــتھلك قواھ ــما تس ــم مثل وقتھ
ــره ،  ــا لاوام ــل وخضوع ارضــاء لصاحــب العم

فھــو المتحكــم بلقمتھــم ولقمــة اسرھــم .

ــاویة،  ــب كل ھــذه الحــالات المأس    وبجان
بعــض  انخــراط  ھــو   ، منھــا  والاخطــر 
ــة،  ــر شریف ــمال غی ــل في اع ــال الى العم الاطف
المافیــات  كنــف  في  للعمالــة  انظمامھــم  او 
انتــشرت  التــي  الارھابیــة  والمیلیشــیات 
في  طمعــا   ، الاخیــرة  الفــترات  في  بلدنــا  في 
، وانــزلاق بعــض  المبالــغ المغریــة  تحصیــل 
ــع  ــي تتقاط ــة الت ــمال الارھابی ــال بالاع الاطف
مــع الانســانیة ومــع الــبراءة التــي ھــي ســمة 

. الجمیلــة  الطفولــة 

ــمات المجتمــع  ــبرت بعــض تنظی ــد اعت    وق
عملیــة  ھــي  الاطفــال  عمالــة  ان  المــدني 
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باداراتهــا  وتتحكــم  انظمتهــا  عليهــا 
مــن  يعتــبر  وضــع  وهــو  ومفاصلهــا 

. عنــه   الســكوت  الخطــورة 

ــام  ــال الع ــة الم ــدد برق ــاد لا يتح الفس
ــن  ــدت م ــر ول ــاك ظواه ــل هن ــط ، ب فق
تتمثــل  الفســاد  هــذا  عبــاءة  تحــت 
الحكوميــة  الاراضي  عــى  بالاســتيلاء 
التجــاوز  او  مــزورة  بعقــود  وبيعهــا 
منهــا  والانتفــاع  الدولــة  امــلاك  عــى 
ــرة  ــة الى ظاه ــوني ، اضاف ــق قان ــدون ح ب
ــة  ــوات الامني ــكيلات الق ــن في تش الفضائي
والمســلحة والتــي وصلــت في احــد المــرات 
قرابــة  الى  رســمي  تقريــر  خــلال  ومــن 
ــن  ــزاز المواطن ــة الى ابت ــا  اضاف الـــ60 الف
. الحكوميــة   المؤسســات  ابــواب  عنــد 

الغطــاء الســياسي والحــزبي للفاســدين 
يصعــب مــن مهمــة الاجهــزة القضائيــة 
المتهمــن  مقاضــاة  عمليــة  في  ودورهــا 
التــي  الحــالات  مــن  العديــد  وهنــاك 
ــبب  ــروب بس ــن اله ــدين م ــت الفاس مكن
تلــك المظلــة والحمايــة التــي تعــد تجــاوزا 
للفاســدين  ومــداراة  القانــون  عــى 

. واعمالهــم  

القانــون  فقــرات  وتعديــل  الحــزم 

ــن  ــع المتهم ــل م ــدد في التعام ــكل مش بش

ــر  ــلاس ام ــا الفســاد والاخت ــن بقضاي المدان

مطلــوب مــن اجــل حــر الفســاد وتقنينــه 

الى  النــواب  مجلــس  يبــادر  ان  وضرورة 

اي  عــن  الحصانــة  رفــع  عــى  الموافقــة 

ــدى  ــمه ل ــرد اس ــن ي ــر مم ــب او وزي نائ

الســلطات القضائيــة عنــد توفــر الادلــة 

ــر  ــة ت ــاد مالي ــمال فس ــه باع ــن تورط ع

بالدولــة واحالتــه الى القضــاء مــن دون 

ــي  ــية الت ــل السياس ــه او الكت ــوع الي الرج

الوقــت  اضاعــة  وعــدم  اليهــا   ينتمــون 

تتســبب  روتينيــة   اداريــة  اجــرءات  في 

البــلاد  خــارج  الى  المطلوبــن  هــروب  في 

ــة،  ــر الروري ــراءات غ ــك الاج ــبب تل بس

حيــث ان الحصانــة الحقيقيــة تكمــن في 

وحمايــة  بالقانــون  والالتــزام  النزاهــة 

امــوال البــلاد وعــدم التفريــط بهــا .

مواجهة الفساد المتأخرة

اخطــر  مــن  واحــدا  الفســاد  يعــد 
للدولــة  يســبق  لم  التــي  التهديــدات 
منــذ  لمثلهــا  تعرضــت  ان  العراقيــة 
الان   وحتــى   1921 العــام  في  تاسيســها 
العــراق  احــوال  عليــه  اصبحــت  ومــا 
واضــح  دليــل  الا  هــو  مــا  الاقتصاديــة 
ــا  ــما وصلن ــح في ــاد الواض ــى دور الفس ع
ــزا  ــل مرك ــراق يحت ــات الع ــث ب ــه بحي الي
الاكــر  الــدول  مســتويات  في  متقدمــا 
قــد  يكــن  لم  حيــث   ، العــالم  في  فســادا 
عــانى مــن مثــل هــذا الفســاد الضخــم                           
ــة  ــس كان في مقدم ــل بالعك ــل ، ب ــن قب م
عــى  والحفــاظ  بالنزاهــة  العــالم  دول 

. العــام   المــال 
تــزال  لا  الفســاد  مكافحــة  اجــراءات 
يحتفــظ  والعــراق  وقــاصرة  خجولــة 
معــدل  في  العالمــي  الســجل  بصــدارة 
مــن  للفســاد  المضــادة  الاجهــزة  انشــاء 
فهــو  عليــه  القضــاء  في  تنجــح  ان  دون 
متخصصــا  جهــازا   20 مــن  اكــر  يمتلــك 
بملاحقــة ومراقبــة اعــمال الفســاد وهــو 
رقــم صــادم ومرتفــع ، لكنــه بطــيء في 
فعاليتــه مقارنــة مــع دول اخــرى في العــالم 
ــا واحــدا  ــازا مالي ــك ســوى جه ــي لا تمل الت
لكنهــا تكافــح الفســاد بشــفافية عاليــة، 
الفســاد  مافيــات  نجحــت  ذلــك  ومــع 
عــى  الاســـــــــــــتحواذ  في  العــراق  في 
اكــــــــر مــن500 مليــار دولار امريــكي  . 
الاحــزاب  تدخــل  ان  الواضــح  مــن 
الدولــة  مؤسســات  عمــل  في  السياســية 
الى  وتضخمــه  الفســاد  نمــو  في  اســهم 
بــات  حيــث   , المخيــف  الحــد     هــذا 
العراقيــة  الدولــة  جســد  يلتهــم  وحشــا 
مــن  ضخــم  عــدد  وهنــاك  ومقدراتهــا 
ــاء  ــواب واعض ــوزراء والن ــن ال ــن م المتهم
مجالــس المحافظــات ، فضــلا عــن كبــار 
تلاحقهــم  ممــن  الدولــة  في  المســؤولن 
تهــم صريحــة بالفســاد وغالبيتهــم هاربــة 

خــارج  البــلاد . 
ــة الالاف  ــة النزاه ــدى هيئ ــد ل     توج
مــن الدعــاوى والملفــات التــي يتهــم فيهــا 
مســؤولون كبــار في الدولــة وهــي تهــم 

انفســهم  نفيهــا واو تبرئــة  لم يتمكنــوا مــن 
منهــا مــما يشــر الى ضخامــة هــذا الفســاد 
تهــدد  جــدا  خطــرة  ظاهــرة  الى  وتحولــه 
ــاع  ــلال ارتف ــن خ ــتقرارها م ــلاد واس ــن الب ام
معــدلات البطالــة وتراجــع عمليــات النمــو 
الاقتصــادي وعــدم قــدرة الدولــة عــى جــذب 
المطلوبــة  الخارجيــة والمحليــة  الاســتثمارات 
وتحريكــه  العراقــي  الاقتصــاد  لانعــاش 
في  ويســهم  دوره  اســتعادة  مــن  ليتمكــن 

. وتنميتــه  تطويــره 
اتخذتهــا  التــي  والاجــراءات  الحلــول 
ضعيفــة  تــزل  لم  الفســاد  لمحاربــة  الدولــة 
الفعاليــة في الحــد مــن الفســاد ومواجهتــه 
ــاد  ــا الفس ــن بقضاي ــن المتهم ــة المطلوب وقائم
الجهــود  مــن  وبالرغــم  وتتوســع  تتضخــم 
منهــم  الفاريــن  ملاحقــة  في  المتواصلــة 
ــراق الا  ــل الع ــم داخ ــتردادهم ومحاكمته واس
ان مــن تــم القــاء القبــض عليــه فعــلا لا يــزال 
ــم . ــر منه ــدد الكب ــا بالع ــيلا قياس قلـــــــــــ

والمشــكلة  عديــدة  الفســاد  اســباب 
القانونيــة  الاجــراءات  ضعــف  في  تكمــن 
التــي تمكــن الاجهــزة المعنيــة مــن ايقــاف                          
المتورطــن بـــــــــحالات الفســـــــــاد،  فضــلا 
القضائيــة  الاحــكام  تــــــــــــساهل  عــن 
العامــة   الامــوال  ونهــب  مســائل سرقــة  في 
مختلــس  موظــف  اي  ان  حيــث   ، للدولــة 
للدولــة عندمــا يــرق مبلغــا يصــل الى مليــون 
تتعــدى  لا  القضــاء  في  عقوبتــه  فــان  دولار 
الســجن لعــام واحــد او اقــل مــن ذلــك وهــو 
بمثــل  المتورطــن  يــردع  لا  بالتاكيــد  عامــل 

الجرائــم . هــذه 

ســنويا  العــراق  يكبــد  المــالي  الفســاد 
مبالــغ ماليــة طائلــة ، فضــلا عــن عواقبــه 
لامــن  وتهديــده  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
البــلاد  يجعــل  عندمــا  الســتراتيجي  الدولــة 
ــا  ــة ويحرمه ــة متواصل ــات اقتصادي تمــر بضائق
ــي تعمــل عــى ايجــاد فــرص  ــة الت مــن التنمي
الاقتصــاد،  وازدهــار  والوظائــف  العمــل 
المســتثمرين  ثقــة  يخــر  انــه  الى  اضافــة 
بالدولــة وقوانينهــا ويشــجع عــى خلــق دولــة 
ظــل عميقــة تعمــل بشــكل مــوازي الى جنــب 
ــرض  ــا وتف ــل عليه ــة وتتطف ــات الدول مؤسس

صادق كاظم
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تفاقــم  مــع     
انقطــاع  أزمتَــي 
وشــحّ  الكهربــاء 
اللتَــن  الميــاه 
مــع  تزامنتــا 
في  قيــاسي  ارتفــاع 
الحــرارة  درجــات 

والرطوبــة، تشــر تقاريــر محليــة صــدرت أخــراً إلى ارتفــاع كبــر 
ــى  ــة في أق ــرة، الواقع ــة في الب ــراض سرطاني ــة بأم ــب الإصاب في نس
جنــوب العــراق، الأمــر الــذي يضيــف ســبباً آخــر لتجــدّد التظاهــرات 
ــد تكــون أكــر  ــاك عــى غــرار العــام الســابق ، وق والاحتجاجــات هن
اتســاعاً وحــدّة ، وعــى الرغــم مــن وعــود الحكومــة العراقيــة في 
وتوفــر  البــرة  في  للرطــان  متخصــص  ببنــاء مستشــفى  بغــداد 
ــإنّ  ــام 2005 ، ف ــذ ع ــه من ــن ب ــة للمصاب ــة والرعاي ــات اللازم العلاج

 . يومنــا  حتــى  النــور  تــرَ  لم  المتكــررة  الوعــود  تلــك 

ل فيهــما   وتعَُــدّ البــرة والفلوجــة )غــرب(، المنطقتَــن اللتَــن تسُــجَّ
أعــى نســبة إصابــات بالرطــان، ويعيــد مســؤولون ومراكــز بحــوث 
وجامعــات عراقيــة الأمــر إلى مخلّفــات الحــرب ، لا ســيّما اليورانيــوم 
ــة  ــي اســتخدمتها القــوات الأمركي ــة الت وســواها مــن الأســلحة الخبيث
في البــرة في عــام 2003 والفلوجــة في عــام 2004، بالإضافــة إلى 
التلــوّث البيئــي الناجــم عــن حقــول النفــط ومخلفــات الــشركات 

ــرة .  ــة في الب ــة العامل ــة والمحلي ــة الأجنبي النفطي

ــان في  ــوق الإنس ــة حق ــب مفوضي ــر مكت ــن مدي ــام ، أعل ــل أي  قب
ــراض  ــة بأم ــدلات الإصاب ــاع مع ــن ارتف ــي، ع ــدي التميم ــرة ، مه الب
سرطانيــة ، مؤكــداً تســجيل 700 إصابــة كمعــدّل شــهري في المحافظــة 
ــد التميمــي في  ــن نســمة ، وأكّ ــة ملاي ــغ عــدد ســكانها نحــو ثلاث البال
بيــان صحــافي ، أنّ »هــذه النســبة تعــدّ الأعــى في محافظــة عراقيــة »، 
ــك  ــوم ، وكذل ــة باليوراني ــداً الأســباب إلى مخلفــات الحــرب الملوّث معي
ارتفاعــاً أكــبر في معــدلات  التميمــي  النفطيــة ، ورجّــح  الملوّثــات 
الأشــهر  خــلال  في  الرطانيــة  بالأمــراض  البــرة  ســكان  إصابــة 
المقبلــة، وذلــك وســط تعمّــد الحكومــة العراقيــة عــدم وضــع حلــول 
أنّ  بالبــرة ، أضــاف  التــي تحــلّ  لمواجهــة »الكارثــة الإنســانية« 
الحكومــة العراقيــة لا تملــك أيّ برنامــج لمواجهــة الأمــراض الرطانيــة 
في البــرة ، وهــي تجاهلــت كل المناشــدات التــي وُجّهــت إليهــا منــذ 

أشــهر . 

ــة،  ــم وزارة الصح ــي باس ــدث الإعلام ــه ، صّرح المتح ــن جهت     م
ــوزارة لحــالات  ــأنّ رصــد ال ــة ، ب ــدر ، لوســائل إعــلام محلي ســيف الب
المــاضي  العــام  ألــف إصابــة في   20 الإصابــة بالرطــان يشــر إلى 
في  انتشــاراً  الأكــر  هــو  الثــدي  سرطــان  أنّ  إلى  لافتــاً  وحــده، 
ــي  ــوال الت ــق الأم ــل وف ــوزارة تعم ــدر أنّ  » ال ــد الب ــراق ، وأكّ الع
خصّصتهــا الحكومــة، لكــنّ الأعــداد في تزايــد ، نحتــاج إلى وقــت مــن 
ــق  ــعار لا تره ــة بأس ــر الأدوي ــة توفّ ــع شركات رصين ــد م ــل التعاق أج

المواطــن العراقــي البســيط .

 الأمراض الرطانية تتزايد في البرة

المرصد السومري لحقوق الانسان 
     أصبــت بالدهشــة والحــرة لمشــاهدة أطفــال 
بســن الابتدائيــة ومــادون يشــاهدون أفلامــاً مرعبــة 
ــن  ــاد م ــالي الح ــويق الانفع ــن التش ــة م ــا درج فيه
خــلال التلفزيــون لا يقــوى عليهــا الكبــار مــن هــم 
دون ســن الرشــد وليــس هــذا فقــط وإنمــا يشــعرون 
ولا  واللقطــات  للأحــداث  لمتابعتهــم  بالســعادة 
تثنيهــم رؤيــة الــدم والمواقــف المتأزمــة مــن التوقــف 

ــا  ــت ربمــا لم يســتوعبوا عقلي عــن المشــاهدة أو الخــوف مــن المفاجــآت ، قل
تلــك المشــاهد لعمرهــم الزمنــي البســيط ولاحساســهم القــاصر ومشــاعرهم 
الابتدائيــة في تقبــل الاحــداث والاندمــاج معهــا ، لكــن اتضــح أن ذلــك مجــرد 
خطــأ في التشــخيص ، حيــث تمــادوا الى درجــة الذوبــان والانغــماس بالمشــاهد .

    لم اســتغرق كثــرا في التفكــر بهــذا الخــرق الاجتماعــي الكبــر ولأننــا نبــث 
يوميــا مــن خــلال الشاشــات والفضائيــات وألعــاب الفيديــو المليئــة بالعنــف 
أضعافــاً مــن مشــاهد المــوت والــدم في كل يــوم فقــد أصبحــت تلــك المناظــر 
طبيعيــة وتكيفــت عقــول الأطفــال الغضــة ومشــاعرهم مــع هــذا الواقــع ربمــا 
ــرت إني في  ــد تذك ــا وق ــات واحتوائه ــاص الصدم ــتقبلا في امتص ــم مس يفيده
طفولتــي كنــت أخــى حينــما اســمع كلمــة )الحرامــي( فقــط عندمــا اســمع 
بهــذه الكلمــة وأتصــوره شــيئا خرافيــا يحــاول ايــذائي وقتــي أو عندمــا اســمع 
حكايــات عــن الأشــياء الخارقــة والجــان )والســعلوة والطنطــل( التــي غالبــا مــا 

تحكيهــا الجــدات والعــمات بــيء مــن الغرائبيــة! 

ــرزه  ــا تف ــب م ــا وحس ــم انفه ــا ورغ ــور قهري ــات تتط ــا ان المجتمع     حق
ــت  ــا كان ــى م ــم ومت ــع قائ ــكاس لواق ــا انع ــي دائم ــة  فه ــا الاجتماعي بيئته
المجتمعــات متعافيــة ، كان وعيهــا ونضجهــا مســتمدين مــن بيئتهــا الصحيــة  
ــن العوامــل في  ــر م ــب يتدخــل الكث ــح أيضــا وفي هــذا الجان والعكــس صحي
ــن  ــر م ــي كث ــا فف ــة به ــة الخاص ــا الصبغ ــل وإعطائه ــخصية الطف ــن ش تكوي
المــدن الشــعبية والتــي تنعــدم فيهــا ســبل العيــش الرغيــد وتكــون أولويــات 
كفاحهــا مــن اجــل توفــر بيئــة معيشــية ملائمــة مــن لقمــة الخبــز الى ابســط 
مقومــات الحيــاة اليوميــة نراهــا تكــون بمنــأى عــن التثقيــف والتوعيــة لهــذه 
الانشــغالات المســتحكمة فيهــا وتكــون الأسرة عاجــزة تمامــا بســبب الظــروف 
الماديــة عــن رعايــة أطفالهــا والاهتــمام بمتطلباتهــم وهواياتهــم والتــي تعــبر 
عــن مــا يــدور في مخيلتهــم ، ورغــم دور الأسرة في التنشــــــــــــئة الصحيــة 
الســليمة باعتبارهــا الخليــة الأولى التــي تحتضــن الطفــل وعليهــا مهــام كثــرة 
في هــذا الجانــب .. يــأتي دور المجتمــع والبيئــة السياســية التــي تتحكــم 
ــة  ــات الطفول ــوزر الأكــبر في تحمــل متطلب ــا يكــون ال ــلاد وعليه بمقــدرات الب
وبنائهــا صحيــا وســيكولوجيا مــن خــلال الدعــم الثقــافي والاجتماعــي وتوفــر 
الجانــب المــادي والإنســاني ، فالطفــل يحتــاج الى اهتــمام خــاص وعــى الدولــة 
أن تعــــــــــــطي وقتــا كافيــا لهــذا الاهتــمام وتعمــل عــى إنشــاء بنــى تحتية 
للطفولــة مــن مــدارس انموذجيــة الى مكتبــات تتــلاءم ومســتوى وعــي الطفــل 
و مراكــز للرياضــة والصحــة كذلــك دور للمســــــــــرح تتبنــى أعــمالا هادفــة 
تخــدم وترمــم الســلوك الســليم للطفــل وأيضــا يجــب توفــر أغذيــة مــن خلال 
الصحــة المدرســية تعطــى يوميــا للأطـــــــفال في مختلــف المراحــل الدراســية 
ــل الجســم الســليم في العقــل  ــد قي ــب أجســامهم وق لينمــو عودهــم وتتصل
ــاء  ــي بن ــة يعن ــاء الطفول ــدا أن بن ــي جي ــة أن تع ــى الدول ــك ع الســليم كذل
لمســتقبلها وكيانهــا هــذا اذا كانــت الدولــة في وضعهــا الصحيــح ولا تعــاني مــن 
إشــكالات مرحلــة التأســيس  والصــرورة ، أمــا في حالنــا فالأمــر جــدا متعــب 
وحزيــن نتمنــى أن لا تعــاني الطفولــة مــن المشــاكل والآلام وان يحســب لهــا 
حســابا كبــرا لأنهــا اللبنــة الأولى للمجتمــع وهاجــس التطــور والتقــدم للبــلاد .

 البيئة الصادمة وأثرها في سلوك الطفل

احمد جبار غرب
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 خبر قانوني عراقي يحذر من سعي 

لجعل فقهاء الاتحادية بعدد مساوي لقضاتها

   حــذر  »خبــر قانــوني محمــد شريــف في تريــح 
صحفــي ، مــن الســعي لزيــادة عــدد الفقهــاء بموجــب 
مــشروع قانــون المحكمــة الاتحاديــة العليــا ، لافتــا الى 
ــبرة  ــاء الخ ــى اعط ــر ع ــب ان يقت ــم يج ان وجوده

غــر الملزمــة مــن دون الاشــتراك في القــرار القضــائي .

ــادة  ــاك مســاع لزي ــوني ان » هن ــر القان ــال الخب وق
ــة  ــون المحكم ــاء والخــبراء في مــشروع قان ــدد الفقه ع
ــواب ،  ــس الن ــام مجل ــروض ام ــا المع ــة العلي الاتحادي
وجعلهــم بنحــو يســاوي لعــدد قضاتهــا« ،  وتابــع 
الاول  الاســلامية  للشريعــة  فقيهــن  وجــود   « ان 
ــني،  ــه الس ــل الفق ــر يمث ــيعي والاخ ــه الش ــل الفق يمث
وخبريــن للقانــون ، هــو كافي ضمــن تكويــن المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا« .

الحــالي هــو  النيــابي  الســعي     واشــار الى ان » 

جعلهــم اربعــة فقهــاء وخبريــن، وبذلــك ســيجعل 

عددهــم مقــارب لقضــاة المحكمــة «.
   واوضــح الشريــف ، ان » الدســتور نــص عــى 
ان المحكمــة الاتحاديــة العليــا هيئــة قضائيــة مســتقلة 
ماليــا واداريــا ، وهــذا يعنــي ان هيئتهــا يجــب ان 
تقتــر عــى القضــاة« ، مســتطردا ان »وجــود الخــبراء 
والفقهــاء وفقــا للدســتور فهــو ضمــن تكويــن المحكمــة 
وفقــا للــمادة )92( مــن الدســتور ، وهــذا يعنــي انهــم 
ضمــن الطاقــم الاداري وليــس القضــائي ، وبــن ان 
ــن  ــية م ــو الخش ــاء ه ــبراء والفقه ــود الخ ــفة وج فلس
ســن قانــون يخالــف الاســلام ومبــادى القانــون ، هــذا 
يعنــي ان دورهــم ينحــر في اختصــاص المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا بالنظــر في دســتورية التشريعــات 

ــة . والانظم

   واورد ، ان جعلهــم ضمــن طاقــم هيئــة المحكمــة 

ــع اختصاصاتهــا  ســوف يســمح لهــم المشــاركة في جمي

ــر في  ــات والنظ ــج الانتخاب ــى نتائ ــة ع ــا المصادق ومنه

ــم  ــة والاقالي ــة الاتحادي ــن الحكوم ــا ب المنازعــات في م

والادارات المحليــة ، وهــذا يخالــف فلســفة وجــود 

الفقهــاء والخــبراء ، ان وجــود هــذه العناويــن ضمــن 

اعطــاء  منــه  الهــدف  للمحكمــة  الاداري  التكويــن 

الخــبرة اذا كانــت دعــاوى الطعــن بالقوانــن يتضمــن 

ــون  ــادى القان ــق بمب ــة او يتعل ــة شرعي ــا جنب موضوعه

ــان . ــوق الانس وحق

ــي ان وجودهــم هــو  ــك يعن    وذهــب ، الى ان ذل

بشــان  القضائيــة  للهيئــة  تقريــر  بتقديــم  يتعلــق 

ــرار  ــذ الق ــن تتخ ــي م ــة ه ــذه الهيئ ــاوى وان ه الدع

وفــق الدســتور والقانــون ، وهــذا مــا اســتقرت عليــه 

الاعــراف القضائيــة .

  شــاعت وانتــشرت حتــى اضحــت اكــر الجرائــم تــداولاً في 
ــد  ــة والتهدي ــد بالفضيح ــل والتهدي ــد بالقت ــاس التهدي ــث الن احادي
ــداً  ــا لوجــه او بواســطة شــخص لأخــر او تهدي ــف او وجه عــبر الهات
ــدار … جريمــة تعــددت وســائلها ،  ــاب ال بوضــع مظــروف تحــت ب
فكيــف نظــر المــشرع لهــا وماهــي اركانهــا وماهــي صورهــا وماهــي 

ــا . عقوبته

   تنــاول المــشرع العراقــي جريمــة التهديــد في المــواد ) 430 ـ 431 
ــرف  ــنه  1969 ، ويع ــم 111 لس ــات رق ــون العقوب ــن قان ـ 432 ( م
التهديــد بانــه )فعــل الشــخص الــذي ينــذر اخــر بخطــر يريــد ايقاعــه 

بشــخصه او مالــه( كــما عــرف بانــه )ترويــع المجنــي عليــه والقــاء الرعــب في قلبــه بتوعــده بأنــزال 
شر معــن بــه ســواء اكان بشــخصه او بمالــه( ، وبهــذا يعتــبر تهديــداً كل قــول او كتابــة مــن شــأنها 
ــة ضــد النفــس  ــكاب الجــاني لجريم ــن ارت ــدد م ــب الشــخص المه ــاء الرعــب والخــوف في قل الق
ــك  ــر ذل ــد تحــت تأث ــه التهدي او المــال او افشــاء او نســبة امــور مخدشــة بالــشرف وقــد يحمل

الخــوف الى اجابــة الجــاني الى مــا ابتغــى متــى مــا اصطحــب التهديــد   بطلــب .

   التهديــد بشــكل عــام تعبــر عــن ارادة المتهــم بإيقــاع الاذى بالمجنــي عليــه او بشــخص يهمــه 
امــره عــى نحــو يؤثــر عــى نفســيته او حريــة ارادتــه ، وهــذه الارادة يفــترض ان تكــون محققــة، 
كــما يجــب ان يكــون التهديــد جديــاً ، وعلــة هــذا الــشرط ان قانــون عاقــب عــى التهديــد لمــا 
يحدثــه مــن تأثــر عــى نفســية المجنــي عليــه وحريــة ارادتــه ولا يكــون مــن شــأنه ذلــك الا اذا 

كان جديــاً ، ولا يهــم فيــما اذا كان المتهــم ينــوي تنفيــذ الامــر المهــدد بــه او لا ينــوي ذلــك .

ــح  ــاً كالتلوي ــت ام كتابي ــاً شــفهياً كان ــت تلميح ــو ان كان ــد ول ــة التهدي ــع جريم ــك يق    وكذل
بســيف او بخنجــر او بمســدس او عــن طريــق صــورة او رمــز كإرســال صــورة ســكن او صــورة 
ــاب او  ــى ب ــك ع ــن ذل ــة وعظــام او يرســم شيء م ــت او صــورة جمجم ــون او مي انســان مطع
ــاً ، امــا اذا كان  جــدران المجنــي عليــه وفي جميــع هــذا الامــور يشــترط ان يكــون التهديــد جدي
التهديــد ظاهــر الهــزل او عــدم الجديــة فــلا تقــوم بــه    الجريمــة ، او ان ظهــر بانــه جــدي ولكــن 
المتهــم بــادر عــى الفــور او برهــة يســرة مــن الزمــن فأفصــح للمجنــي عليــه عــن حقيقــة قصــده 

هنــا لا تقــوم الجريمــة .

 تقــوم هــذه الجريمــة عى ركنن فــــــقط ، اولاً – الركــــن المادي وهو فـــــــعل التهـــــــــــديد 
، فــكل عــــــــبارة يكــون مــن شـــــــانها كــما اشرنــا اليــه ازعــاج المجنــي عليــه او افزاعــه او القــاء 
الرعــب في نفســه او احــداث الخــوف عنــده مــن خطــر يــراد ايقاعــه بشــخصه او مالــه او بشــخص 
او مــال شــخص يهمــه يعتــبر تهديــداً معاقــب عليــه وفــق القانــون ، ثانيــاً – الركــن المعنــوي وهــو 
القصــد الجنــائي ، ان جريمــة التهديــد عمديــة يلــزم لتحققهــا توافــر قصــد الجنــائي ويتحقــق ذلــك 
ــة ، فيجــب ان  ــا القانوني ــع اركانه ــم بجمي ــق الواقعــة مــع العل بانــراف ارادة الجــاني الى تحقي
يعلــم الجــاني وقــت ارتــكاب فــل التهديــد بدلالــة عباراتــه وان مــن شــأنها وفقــاً لمدلولهــا اللغــوي 

او العــرفي ان تزعــج المجنــي عليــه ويرعبــه ويؤثــر عــى نفســيته ويبــث الخــوف والفــزع فيهــا .

ــواد ) 430  ــد في الم ــة التهدي ــن جريم ــي ع ــشرع العراق ــم الم ــة ، تكل ــذه الجريم ــة ه     عقوب
ــه في  ــا الي ــما اشرن ــم 111 لســنة 1969 ك ــة المرق ــات العراقي ــون العقوب ــن قان -  431 - 432 ( م
ــد عــى ســبع  ــرة الاولى- يعاقــب بالســجن مــدة لا تزي ــادة )430( فق ــث نصــت الم ــة حي البداي
ســنوات او بالحبــس كل مــن هــدد آخــر بارتــكاب جنايــة ضــد نفســه او مالــه او ضــد نفــس او 
مــال غــره او بأســناد امــور مخدشــه بالــشرف او افشــائها وكان ذلــك مصحوبــاً بطلــب او بتكليــف 
بأمــر او الامتنــاع عــن فعــل مقصــوداً بــه ذلــك ،  فقــرة الثانيــة – يعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا اذا 
ــة  ــة سري ــدوره الى جماع ــوبا ص ــله او كان منس ــم مرس ــن اس ــال م ــاب خ ــد في خط كان التهدي
موجــودة او مزعومــة ، المــادة )431( يعاقــب بالحبــس كل مــن هــدد آخــر بارتــكاب جنايــة ضــد 
نفســه او مالــه او ضــد نفــس او مــال غــره بأســناد امــور خادشــه للــشرف او الاعتبــار او افشــائها 
بغــر الحــالات المبينــة في المــادة )430( والمــادة ) 432( كل مــن هــدد آخــر بالقــول او بالفعــل 
او بالإشــارة كتابــة او شــفاها او بواســطة شــخص أخــر في غــر الحــالات المبينــة في المادتــن )430 
و 431( يعاقــب بالحبــس مــدة لأتزيــد عــى ســنة واحــدة او بغرامــة …( اذن تحمــي نصــوص 
ــة  ــة الهادئ ــاة الامن ــه في الحي ــوق الانســان المهمــة هــو حق ــاً مــن حق ــد حق ــم في التهدي التجري
بعيــداً عــن القلــق والفــزع والرعــب ، وبذلــك تقــترب هــذه الجريمــة مــن الجرائــم الاعتــداء عــى 
ســلامة الجســم اذ ان الحالــة النفســية احــد عنــاصر الحــق في ســلامة الجســم ، اذ ان مــا يولــده 
التهديــد مــن رعــب وقلــق وذعــر لــدى المجنــي قــد يولــد لديــه مرضــاً نفســياً او عاهــة تســتمر 
ــر  ــد تصلردرجــة تأث ــل ق ــة النفســية الى مــرض عضــوي ب ــك تســتحيل الحال ــه وبذل ــدى حيات م

التهديــد في نفــوس البعــرالى حــد الوفــاة خاصــة بالنســبة لضعيفرالمقاومــة .

* aliaaalhsane@gmail.com

 جرائم التهديد

المحامية علياء عبود الحسني *
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 العراق وقمة العرب العنف  ضد الاطفال

وذلــك  المجتمــع،  في  الاضعــف  الشريحــة  هــم  الاطفــال   
بســبب عــدم اكتــمال نموهــم الجســماني والنفــسي ، فالأطفــال 
الى  لأيصالهــم  كبــر  بشــكل  والعنايــة  الرعايــة  الى  بحاجــة 
بــر الأمــان حيــث يصبحــون قادريــن عــى الأعتــماد عــى 

.. أنفســهم 

ــاً الآن  ــاءاً عالمي ــل وب ــال تمث ــد الأطف ــف ض ــرة العن  أن ظاه
ــالم  ــول الع ــال ح ــرض الأطف ــتمر ، ويتع ــد مس ــي في تصاع وه
ــة  ــج وخيم ــل نتائ ــك يمث ــكاله وبذل ــة أش ــف بكاف ــنوياً للعن س

عــى الصحــة الجســدية والنفســية للأطفــال .. 

الطفولــة  مرحلــة  في  التعنيــف  أن  النفــس  علــماء  أكــد   
ــية  ــدية والنفس ــة ،الجس ــة العقلي ــى الصح ــر ع ــر كب ــه تأث ل
ــهُ أمــا الانطوائيــة  للطفــل ..لأنــه عندمــا يكــبر تتعشــش بداخل

.. العدوانيــة  أو 

ــذي  ــسي ال ــدي أو النف ــف الجس ــو العن ــزلي ه ــف المن  فالعن
ــل الأب  ــن قب ــواء م ــدة س ــار الأسرة الواح ــن أط ــارس ضم يم
عــرف  أو  قانــون  إي  لايوجــد  حيــث   ، الأخــوة  أو  الأم  أو 
ــكل  ــأي ش ــرب ب ــة ال ــن ممارس ــن م ــع الأبوي ــي يمن أجتماع
بالــرب  القصــد  وليــس   ، الجســدي  العنــف  أشــكال  مــن 
عليــه  يصطلــح  كــما  التأديبــي  أو   ( التربــوي  الــرب  هنــا 
المــبرح ســواء  كالــرب  الجســدي  العنــف  ( وأنمــا  البعــض 

 .. معينــة  أداة  بأســتخدام  أو  باليــد 

 ورغــم أن البعــض يحــاول إلصــاق مثــل هــذا الفعــل في 
دون  الفقــرة  أو  مثقفــة  لغــر  ا أو  متعلمــة  لغــر  ا الأسر 
الوقائــع  ثبتــت  دقيــق  حيــث  غــر  ذلــك  أن  إلا   ، ســواها 
المثقفــة  الأسر  بــن  حتــى  تتــم  الممارســات  هــذه  مثــل  أن 
وجــود  يعكــس  مــما   ، أســتثناء  دون  وغرهــا  والمتعلمــة 
ثقافــة تربويــة غــر صحيحــة بوجــه عــام ، كذلــك هــو الحــال 

.. والحبــس  والتعيــر  والســب  كالشــتم  النفــسي  للعنــف 

ــم،  ــدو أعصابه ــم فق ــرب بأنه ــبررون ال ــاء ي ــن الأب 51% م
الطيبــة  الكلمــة   ، الكذبــة  هــذه  بســبب  طفلــك  لاتخــر 

والأســلوب الحســن هــو بديلــك الأفضــل ..

  وســط أجــواء مشــحونة ، تعــاني منهــا 
ــة  ــيما منطق ــط ، لاس ــشرق الأوس ــة ال منطق
وتزايــد حــدة   ، بالنفــط  الغنيــة  الخليــج 
للتحكــم  الدوليــة  بــن الأقطــاب  الــراع 
بهــذه المنطقــة .. وســط كل هــذه الأجــواء 
العاصفــة ، كان العــرب وكعادتهــم متأثريــن 
ــى وإن  ــن ، ولإيجــاد دور لهــم حت لا مؤثري
كان صوريــا ، عقــدت ثــلاث قمــم في آن 

ــد !  واح

   الــدول العربيــة في حالــة يــرثى لهــا ، وغــر قــادرة عــى التأثــر 
ــة ، بســبب موجــات  ــي تجــري في المنطق ــات الأحــداث الت في مجري
الإرهــاب المدعومــة مــن بعــض الــدول العربيــة ذاتهــا التــي تدعــو 
الى محاربتــه ، والأزمــات التــي تعصــف بأهــم دولهــا جاعلــة منهــا 
ســاحة للراعــات والأجنــدات الدوليــة ، فمــر قلــب العــرب 
ــدور ، بفعــل  ــد إنســحبت مــن هــذا ال ــر الأكــبر ، ق ــة التأث وصاحب
إنشــغالها بوضعهــا الإقتصــادي ، وبــلاد المغــرب العــربي تعصــف بهــا 
الأزمــات الداخليــة والراعــات السياســية ، ودول الخليــج تتصــارع 
ــن  ــة، واليم ــا طاحن ــش حرب ــت تعي ــا زال ــوريا م ــا ، وس ــما بينه في
ــا  ــد، وم ــرار بع ــه ق ــر ل ــد ســعيدا ، والســودان لم يق الســعيد لم يع
ــة  ــه وســط العاصفــة  غاي زال العــراق يحــاول الوقــوف عــى قدمي
هــذه القمــة  الطارئــة كانــت واضحــة ، وهــو حشــد التأييــد العــربي 
ــران الإســلامية ، والوقــوف  ــة إي ــة مجــاورة هــي جمهوري ضــد دول
مــع الإجــراءات الامريكيــة بمحــاصرة الشــعب الايــراني ، تحــت 

ــا .  ــم مــن ينطــق به ــة يتلعث ــع وحجــج واهي ذرائ

   دعــاوى الإرهــاب وتهديــد الســلم الإقليمــي في   المنطقــة ، 
وغرهــا مــن الإتهامــات لا يصدقهــا بعــض مــن يجلــس عــى طاولــة 
ــة الخــروج بســيناريو متفــق عليــه ســلفا لتحشــيد  القمــة ، ومحاول
الــرأي العــام ضــد إيــران ، كانــت تنطــق بــه عيــون المنظمــن 
لهــذه  فــداء  كبــش  عــن  والبحــث   ، ألســنتهم  قبــل  للقمــة 
ــات  ــن ومــن خلفهــم الولاي ــراود بعــض الحاضري ــة ت ــة ، رغب المحرق

المتحــدة الأمريكيــة .

    بلســان عــربي فصيــح تحــدث رئيــس جمهوريــة العــراق ، وأعلــم 
المجتمعــن أنهــم ســيكونون أول المترريــن فيــما اذا إندلعــت حــرب 
في المنطقــة ، مؤكــدا إن أمــن دول المنطقــة هــو أمــن للعــراق ، ولــن 
يــرضى العــراق بــأي إعتــداء عــى الــدول العربيــة وتهديــد أمنهــا ، 
لكنــه عــاد في الوقــت نفســه وذكــر القــادة العــرب بعلاقــة العــراق 
ــن ،  ــط البلدي ــي ترب ــتركة الت ــدود المش ــح والح ــران والمصال ــع اي م
وأن العــراق لا يمكنــه مشــاركة الــدول العربيــة فيــما تريــده للجــارة 
إيــران  ، مــا صــدر مــن الوفــد العراقــي في القمــة العربيــة لا يمثــل 
رأي برهــم صالــح أو رئاســة الجمهوريــة فقــط  ..  بــل إنــه لا يمثــل 
أي طــرف مــن الأطــراف السياســية العراقيــة  ســواء الــذي يســمى 

المقــاوم أو الإتجــاه الرافــض للدخــول في محــاور الــراع ..

ــة  ــة العراقي ــل موقــف الحكوم ــة يمث ــس الجمهوري ــه رئي ــا قال    م
ــية ..  ــا السياس ــة أطيافه بكاف

   وهــو بالضبــط يمثل سياســة النــأي عن الدخول في المحاور . 

ثامر الحجامي  فاطمة الاسدي
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ــؤدي الى  ــد ي ــما ق ــات م ــاس ودون مواصف دون قي
أن يكــون هــذا الثــوب إمــا طويــلا جــدا فيعــر 
ــه  ــى وجه ــقط ع ــر ويس ــاء الس ــه أثن ــع في المجتم
ــا أن  ــوض ، وإم ــك النه ــد ذل ــتطيع بع ــا لا يس وربم
ــان عــورات ذلــك  يكــون الثــوب شــديد القــر فتب

ــاه .  ــع وخباي المجتم

ــاب  ــع دون حس ــواردة الى مجتم ــة ال الديمقراطي
ــوف  ــة س ــي والثقاف ــة الوع ــع درج ــوازن م ودون ت
تحــوّل الأمــراض الحــادة في ذلــك المجتمــع الى أمراض 
ــة  ــة قابلي ــكار المتخلف ــم الأف ــح جراثي ــة ، وتمن مزمن
ــات  ــار ، في بعــض مجتمع ــو والإزده التوطــن والنم
العــالم الثالــث قــد تكــون عصــا الدكتاتــور حــدّا 
فاصــلا بــن الممارســات والأعــراف الباليــة ومظاهــر 
خــروج  وبــن  الكامنــة  الإجتماعيــة  الأمــراض 
أعراضهــا وصورهــا مكشــوفة نحــو الســطح. في ظــل 
الديمقراطيــة تتحــرر هــذه الأمــراض وتتشرعــن هــذه 
ــع أو رادع،  الممارســات والعــادات وتنتــشر دون مان
ــو  ــع نح ــك المجتم ــر ذل ــيؤدي الى س ــا س ــذا م وه

ــلا !  ــلا أم آج ــواء كان عاج ــة س الهاوي

ســتثر  الوعــي  مــن  المســلوبة  الديمقراطيــة 
ــة والعشــائرية  ــة والأثني ــة والطائفي النعــرات الديني
تفتتــه  الى  وتــؤدي  المجتمــع  أبنــاء  نفــوس  في 
وإنقســامه عــى المــدى المنظــور ، ســيموت المــشروع 
ــل  ــرق قب ــح الع ــع ويصب ــك المجتم الوطنــي في ذل
الــتراث والطائفــة قبــل الوطــن ، كــما ان هكــذا 
ــن  ــد م ــرة وتزي ــوضى والبع ــتبث الف ــة س ديمقراطي
نســبة الجريمــة بــكل انواعهــا خصوصــا الرقــة 
والإختطــاف بســبب مطاطيــة القانون أو تســاهله في 
مجتمــع معتــاد عــى اســاليب القــوة والإضطهــاد في 
تعاملاتــه مــع أبنائــه ، ســوف تنطلــق ظاهــرة شــبق 
الســلطة بــكل زخمهــا لتعــبّر عــن الحرمــان والعــوز 
الــذي عــانى منــه المجتمــع وهــذا مــا ســيجعل 
ــاوت  ــي تتف ــح الت ــراع المصال ــا ل ــاحة منطلق الس
بــن المصالــح الفئويــة الى المصالــح الفرديــة الذاتيــة. 

ــك إلاّ  ــث لا تمل ــا الثال ــرة في عالمن ــماك الكب الأس
عينــا واحــدة ضيقــة الأفــق لا تــرى الأمــور إلاّ بمنظار 
واحــد محصــور ومشــوش ، بينــما الأســماك الصغــرة 
ــوة  ــده وبق ــر وبع ــعة النظ ــز بس ــي تتمي ــي الت ه
ــأكل  ــرة ت ــماك الكب ــا ، إلاّ أن الأس ــة وحيويته الحرك
عــادة الأســماك الصغــرة في هــذا العــالم ولا تــدع لهــا 
إمكانيــة الحركــة والنمــو أو حتــى الوجــود! وهكــذا 
ــة المجــردة عــن  ــح الســاحة في ظــل الديمقراطي تصب
الوعــي ملــكا للأقــوى دون الأجــدر وحكــرا للأشــقى 

ــل !  دون الأنب

الناخــب غــر الواعــي في ظــل الديمقراطيــة ســوف 
لا ينتخــب ممثــلا واعيــا في أكــر الحــالات ، عندهــا 
نكــون في نهايــة المطــاف قــد إســتبدلنا دكتاتــورا 
متعجــرف بديمقراطــي متخلــف وســيكون هــذا 
ــر الى  ــدرة ويس ــاءة والق ــن الكف ــال م ــع خ المجتم
الــوراء بــدلا مــن أن يتقــدم ، مــما يجعــل المجتمــع 
ــة  ــام الدكتاتوري ــى أي ــاكى ع ــب يتب ــوم والمتع المظل
ــون  ــد أه ــداء ، فالرم ــه رم ــت عيون ــوم كان ــرةّ ي الم
ــع  ــاة المجتم ــى معان ــا أق ــى وم ــن العم ــه م علي

ــار !  . ــح النه ــور في وض ــرى الن ــما لا ي حين

 الوعي والديمقراطية في المجتمعات ...

مــن  مجتمــع  أي  في  العــام  الوعــي  مقــدار   
المجتمعــات يمكــن قياســه بميــزان صراع الأضــداد 
والمتناقضــات المطلــق ، هــذا الــراع يحصــل عــادة 
بــن خصائــص المجتمــع الإيجابية والســلبية ويشــمل 
مــع  التقــدم   ، الجهــل  مــع  العلــم  صراع 
التخلــف ، النشــاط مــع الكســل ، النظــام والإنتظــام 
مــع الفــوضى والبعــرة ، الحــب مــع الكراهيــة، 
ــة  ــن قائم ــك م ــخ ذل ــع .... ال ــع التقوق ــاح م الإنفت

المتناقضــات المطلقــة الطويلــة . 

ــه العلــم عــى الجهــل  المجتمــع الــذي يســود في
والتقــدم عــى التخلــف والإنســانية عــى الهمجيــة، 
عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر ، فانــه دون 
شــك ســيكون مجتمعــا واعيــا عــى أســاس تعريــف 
ــي  ــالإدراك العق ــص ب ــذي يتلخ ــامل ال ــي الش الوع
ــا إذا كان  ــح ، أم ــح الصحي ــل الناج ــات العم لمتطلب
عــى  والتســيّب  النزاهــة  عــى  يطغــي  الفســاد 
الإلتــزام والقســاوة عــى الرحمــة فــأن ميــزان الوعــي 
ــي في  ــل في نســبة الوع ــدن هائ ــام سيشــر الى ت الع
ــع  ــي في أي مجتم ــع ، إذن درجــة الوع هــذا المجتم
ــص  ــع الخصائ ــا م ــب طردي ــات تتناس ــن المجتمع م
الإيجابيــة الموجــودة في ذلــك المجتمــع وعكســيا 
ــص  ــما زادت خصائ ــع خصائصــه الســلبية ، أي كل م
المجتمــع الإيجابيــة زادت درجــة الوعــي العــام فيــه 

ــح .  ــس صحي والعك

ميــزان الوعــي قــد لا يتحــدد فقــط بالمتناقضــات 
المطلقــة في المجتمــع إنمــا يتعداهــا ليشــمل أضــداد 
ومتناقضــات أخــرى لهــا صفــة النســبية والتــي 
الدينيــة  أو  السياســية  بمنعطفاتهــا  تتســم  قــد 
يتأثــر  قــد  الوعــي  فميــزان  المجتمــع.  ذلــك  في 
ــن  ــع م ــع في مجتم ــياسي المتب ــام الس ــة النظ بطبيع
المجتمعــات ويؤثــر فيــه أيضــا ، الأضــداد السياســية 
ــي في  ــة الوع ــر بدرج ــر وتتأث ــي تؤث ــة الت والعقائدي
المجتمعــات كثــرة أذكــر منهــا : ديالكتيــك الأضــداد 
ــع  ــتراكية م ــل صراع الإش ــية مث ــة الماركس في النظري
الرأســمالية والبروليتاريــا مــع البرجوازيــة ، والثنويــة 
كــراع  الدينيــة  المعرفــة  مبــادىء  في  الضديــة 
ــان  ــشر والإيم ــع ال ــر م ــة والخ ــع المادي ــة م المثالي
ــة  ــة القومي ــداد في النظري ــر، وصراع الأض ــع الكف م
ــة  ــة والتقدمي ــع العمال ــة م ــة كــراع الوطني العربي
مــع الرجعيــة .... الــخ ذلــك مــن قائمــة المتناقضــات 
ــما  ــب الموضــوع حين ــا الى صل ــي تجرن النســبية والت
ــع  ــة م ــة صراع الديمقراطي ــذه القائم ــع ه ــدرج م ن

الدكتاتوريــة . 

ــا  ــاج نظام ــما احت ــا كل ــما كان المجتمــع واعي فكل
ــة  ــع درج ــب م ــرا يتناس ــا متح ــيا ديمقراطي سياس
ــا  ــح له ــي يطم ــال الت ــرؤى والآم ــق ال ــه ليحق وعي
ذلــك المجتمــع المتطــور ، الوعــي يصنــع الديمقراطيــة 
ويحتاجهــا والديمقراطيــة لبنــة الوعــي ومصــدر مــن 
مصــادره، فالعلاقــة جدليــة بــن الأثنــن وهــذه 
حقيقــة مســلّم بهــا ، إلاّ أن الســائل قــد يســأل 
ــة أم الوعــي ، فمــن  ــول: أيهــما أولا الديمقراطي ويق
ــن؟ ،  ــق م ــن يخل ــن وم ــو الإب ــن ه ــو الأب وم ه
يــرى بعــض المفكريــن بــأن الوعــي هــو الأســاس لأن 
المجتمــع غــر الواعــي لا يمكــن أن ينجــح ديمقراطيّــا 
فذلــك يشــبه مــن يعطــي جــوزا لمــن لا أســنان 

ــي  ــة هــي الت ــأن الديمقراطي ــول ب ــن يق ــم م ــه ! ومنه ل
تخلــق الوعــي والتقــدم والرفــاه في المجتمــع لــو طبقــت 
فيــه، ودون الديمقراطيــة لا يمكــن للمجتمــع أن يتطــور 
ــة  ــي الكف ــة كي تطغ ــه العام ــن ظروف ــض وتتحس وينه
ــه.  ــة الســالبة في ــى الكف ــي ع ــزان الوع ــة في مي الموجب

النقــاش  نفــس  الى  يقودنــا  ربمــا  النقــاش  هــذا 
والوعــي،  المــادة  أولويــة  بــن  المعــروف  الفلســفي 
حيــث تــرى الفلســفة الماديــة أولويــة المــادة عــى 
الوعــي بينــما يناقضــه رأي الفلســفة المثاليــة التــي 
تــرى أولويــة الوعــي عــى المــادة ، رغــم هــذا التناقــض 
ــة إلاّ أن  ــن الوعــي والديمقراطي حــول مســألة الســبق ب
ــان  ــة توأم ــي والديمقراطي ــأن الوع ــرى ب ــن ي ــك م هنال
متماثــلان متكامــلان متلازمــان لا يمكــن الفصــل بينهــما 
ولا يصمــد أي منهــما بغيــاب الآخــر ، الديمقراطيــة تؤثــر 
ــة  ــادة الديمقراطي ــي م ــه والوع ــر في ــي وتتأث ــى الوع ع
ونتاجهــا، فهــما ينشــآن وينمــوان ويتطــوران كــف بكــف 
وكتــف بكتــف والعلاقــة بينهــما أشــبه مــا تكــون بعلاقــة 
الحركــة مــع الزمــن ، فــلا حركــة مــن دون زمــن ولا زمــن 

ــة .  ــن غــر حرك م

ســؤال قــد يطــرح نفســه بإلحــاح ملخصــه هــو : 
ــي  ــة ه ــي والديمقراطي ــن الوع ــة ب ــت الصل ــا كان طالم
صلــة تكافــل وتكامــل ومــوازاة ، فــما الــذي ســيحصل لــو 
ــة بــن الوعــي  ــا تغيــرا تجريبيــا في ميــزان المعادل أجرين
ــرى ؟  ــى الأخ ــدة ع ــة الواح ــا كف ــة فرجحن والديمقراطي
ــادر عــى  ــزل الوعــي بقــدرة ق ــو ن ــاذا ســيحصل ل أي م
مجتمــع يحكمــه دكتاتــور أو أرســينا الديمقراطيــة وجئنــا 
بهــا مــن وراء البحــار وزرعناهــا في مجتمــع ينقصــه 

ــي ؟.  الوع

ــر  ــدث غ ــال لح ــتحصل ردود أفع ــك س ــا دون ش هن
ــا  ــك طبق ــا ، وذل ــا وطبيعته ــن في درجته ــي تتباي طبيع
لحالــة المجتمــع وطبيعتــه ، لا أعتقــد بــأن مشــكلة 
ســتحصل في المجتمــع الــذي ينــزل عليــه الوعــي بشــكل 
، لأن  الدكتاتوريــة  ظــل  وهــو في  مفاجــىء وسريــع 
المجتمــع الواعــي يســتطيع أن يتعامــل مــع كل الظــروف 
حتــى مــع دكتاتــوره ، الدكتاتــور في المجتمــع الواعــي لا 
يجــد مكانــا لــه ، فســرى بأن أقــرب النــاس اليــه يتخلون 
عنــه ، حتــى حمايتــه الخاصــة )الواعيــة( تســلط الضغــط 
عليــه كي يســر بطريــق الحضــارة والمدنيــة ويتخــي 
عــن الحكــم الشــمولي خدمــة للشــعب وللديمقراطيــة ، 
الدكتاتــور في المجتمــع الواعــي سيشــعر بعقــدة النقــص 
وســيصيبه الهلــع بســبب ثقافــة مجتمعــه المتزايــدة 
ووعيــه الكامــل ، فيتبــدل عنــده شــعور جنــون العظمــة 
بشــعور الدونيــة ونهــم الســلطة بالتوجــس منهــا وهكــذا 
يتهــاوى نفســيا وســلطويا وهــو في حالــة الوقــوف ، طبقا 
ــاكا  ــاكا أو إرتب ــل الســياسي إرب ــرى المحل ــا لا ي ــذا ربم له
ــة الوعــي  ــا معادل ــا إصطناعي ــو غرن ممكــن الحصــول ل
مــع الديمقراطيــة فزدنــا مقــدار الوعــي في المجتمــع 

ــه السياســية .  ــاه عــى حالت وأبقين

الطامــة الكــبرى ســتحصل دون شــك في الفرضيــة 
ــع  ــة الى مجتم ــة ورود الديمقراطي ــي حال ــة ألا وه الثاني
ينقصــه الوعــي وغــر محــر للإرتقــاء الديمقراطــي ، هنا 
ســيحصل تفاعــل يشــبه تفاعــل الحوامــض مــع القلويات 
ــا مــن الوعــي  ــا عاري غــبر المتجانســة ، ســنلبس مجتمع
ثــوب الديمقراطيــة ، إلاّ أن هــذا الثــوب لم ينتــج محليــا 
وحســب مقاييــس وعــي المجتمــع انمــا يلبســه المجتمــع 
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العراق قبل وبعد سقوط الموصل 

  قبــل 5 اعــوام ، ظللــت رايــات 
ســوداء ســماء الموصــل ، ودمــاء 
 ، اهلهــا  تطــارد  بــدأت  حمــراء 
صفعــة  الأبريــاء  صراخ  وصــار 
ســلموا  الذيــن  للخونــة  قويــة 
ــن  ــق م ــى طب ــل ع ــاح الموص مفت

. القتلــة  للإرهابيــن  ذهــب 

   ان العــاشر مــن حزيــران مــن 
عــام 2014 ذكــرى مؤلمــة ومــرة 
حضــن  مــن  الموصــل  لســقوط 

ــتة  ــي لس ــش الداع ــب الوح ــن مخال ــجنها ب ــلام وس ــل ارادة الظ ــن قب ــا م ــن ، واحتلاله الوط
اعــوام مــرت .

ــد  ــلاد بع ــدن الب ــبر م ــاني اك ــاع ث ــا لضي ــا وقيح ــن الم ــب العراقي ــئ قل ــا تمل ــت ذكره    مازال
ــن  ــل الذي ــالي الموص ــا اه ــى الان ، راح ضحيته ــة حت ــت مجهول ــباب ضل ــداد ، لاس ــة بغ العاصم

ــد . ــوع والتشري ــل والج ــرارة القت ــوا م ضاق

   وبــن ليلــة وضحهــا حاولــت عصابــات داعــش الارهابيــة بســط ســيطرتها عــى عــدة 
ــى  ــت ع ــاب المقي ــل الاره ــوى، فوص ــة في نين ــة المزعوم ــلان الخلاف ــد اع ــمالية بع ــات ش محافظ
اعتــاب العاصمــة بغــداد ، لتكــون بوابــة للوصــول الى النجــف الاشرف وكربــلاء المقدســة.. لكــن 

ــذي جــرى ؟ ــا ال م

ــم  ــف معه ــن وق ــن وم ــماع الإرهابي ــك اس ــف الاشرف يص ــن النج ــرج م ــادر يخ ــوت ه    ص
ــاذرع ســعودية خالصــة،  ــان الصهيــوني وب وســاندهم مــن ارادات دوليــة تصدرتهــا امريــكا والكي
متمثــل بصــوت المرجعيــة الدينيــة العليــا التــي مزقــت هــذا المخطــط الارهــابي فكانــت ردا صارمــا 
عــى تلــك النكســة ، وايذانــا للمــد الشــعبي الــذي حــر العــالم وابهــر عقلــه الــذي لم يســتوعب 

ان يهــب شــعب باكملــه مــن شــماله الى جنوبــه لنــرة الوطــن بهــذا الزخــم المعنــوي المبهــر .

   وعــى الرغــم مــن النكســة التــي مــرت بهــا المؤسســة العســكرية آن ذاك الا ان ابنــاء 
الرافديــن مــن الوســط والجنــوب ، والشــمال وكافــة مناطــق العــراق هبــوا لتحريــر تلــك المــدن 
ــن  ــاع ع ــؤولية الدف ــعورهم بمس ــوى ش ــم س ــوم ولم يدفعه ــا ذات ي ــروا في طرقاته ــي لم يس الت

ــق . ــك المناط ــن في تل ــن والدي ــم في الوط اخوانه

ــي  ــن ، الت ــة العراقي ــخ ، وذهني ــة التاري ــة في ذهني ــا باقي ــت اثاره ــا زال ــات م ــذه الذكري   ه
ــد،  ــر تاريخــه الى الاب ــة بعكــس مــا كان مخطــط لهــا بانهــاء العــراق ودث ــار ايجابي انعكســت باث
ــة  ــب مفاوض ــرة وتطل ــأتي صاغ ــراق ان ت ــة للع ــدول المعادي ــت ال ــا كان ــال لم ــؤلاء الابط ــولا ه فل

ــا . ــه عــى اوســع ابوابه ــاق الدبلوماســية مع ــح اف ــه وفت ــاون مع ــراق والتع الع

ــم  ــف يت ــا كي ــانية ، وعلمه ــر الانس ــما في ضم ــا مه ــا تاريخي ــجل حدث ــوم س ــراق الي    ان الع
ــانات  ــوى الترس ــة واق ــوى الارادات العالمي ــة اق ــف مواجه ــان ، وكي ــن الاوط ــي ع ــاع الحقيق الدف
العســكرية، وعلمــه بــان القــوة العســكرية ليســت بقــوة الاســلحة وحجــم الترســانات العســكرية، 
واهانــت  الحديــد  لينــت  التــي  الحقــة  بــالارادة  انمــا   ، اللوجســتية  بالامكانيــات  وليســت 

المســتكبرين والارهابيــن .

   نعــم .. انــه المنطلــق الــذي اعــادة للمؤسســة العســكرية العراقيــة هيبتهــا ، ورســخ 
تاريخهــا المــشرف في الدفــاع عــن القضايــا الوطنيــة ، وقضايــا الامــة التــي لم تقــف ولم تنهــض الا 
بالجيــش العراقــي بــكل صنوفــه جيــش وشرطــة وحشــد شــعبي وبيشــمركه ، الــذي شــكل اليــوم 
ــة والكرامــة مــن  ــة تنهــل معــن الحري وبعــد ســقوط النظــام الســابق، يثقافــة عســكرية حقيقي

ــا . ــة وتاريخه ــوز الام ــن ورم المجاهدي

   ان الاعــداء كانــوا يريــدون مــن العــراق ان يتحــول الى ظــلام ، واعادتــه الى عصــور مــا قبــل 
ــه وارادة  ــا ، لكــن بقــوة الل ــدون مــن العــراق )المرعــب( ان يكــون ضعيف ــوا يري ــخ ، وكان التاري
الحشــد الشــعبي عــاد العــراق اقــوى مــن قبــل، وبــدلا مــن يملــك العــراق جيشــا واحــدا، اصبــح 
ــا لــكل قــوى الاســتكبار التــي تكــرت ارادتهــا عــى صخــرة  ــا ، وحشــدا ضارب اليــوم جيشــا قوي

ــدة . ــة الصل الارادة العراقي

ــد  ــة والحش ــش والشرط ــن الجي ــبررة م ــم ال ــروا بابنائه ــن ان يفخ ــق العراقي ــن ح ــذا م    ل
الشــعبي ، الذيــن اعــادوا للعــراق مكانــه الطبيعــي بــن امــم المنطقــة .

ــة  ــاق المســتقبل شــاخصة وشمســها مشرق ــد الا ان اف ــن يطمحــون بالمزي ــم ان العراقي    ورغ
ــبررة . ــن ال تحــرق الوجــوه الكالحــة ، وتــيء وجــوه العراقي

العراق يستنكر فاجعة سبايكر

   لم تتعــرض جريمــة او مجــزرة بشريــة كــبرى لتكــرار 
ــك لأن  ــبايكر ، ذل ــزرة س ــه مج ــت ل ــما تعرض ــا مثل ارتكابه
عبثــا سياســيا وعــدم احــترام لقضايــا الــــبلد ودمــاء الأبريــاء 
فيــه ، قــام بــه بعــض المتآمريــن عــى وحــدة العــراق وقيمته 
ــة  ــة الأليم ــي الحادث ــم نف ــاول بعضه ــث ح ــه ، حي وهيبت
بــكل احمــرار دمهــا الــذي صبــغ ميــاه دجلــة ، بينــما حــاول 
البعــض الآخــر  مدعومــا بالإعــلام المغــرض المدفــوع الثمــن  
التقليــل مــن حجــم الكارثــة ، بالقــول إن الشــهداء لايتجــاز 
عددهــم عــدد الأصابــع ، وأنــه لاشيء يثبــت عمليــة ذبحهــم 

ــعة !! . البش
ــن  ــخر م ــمعها ونس ــا نس ــيناريوهات كن ــذه الس     كل ه
انظارنــا حــن كنــا نشــاهد افــلام الفيديــو التــي تبثهــا داعــش 
ــمع  ــا نس ــا كن ــه انن ــرب من ــتروني ، والأغ ــلام الالك ــبر الاع ع
ــن ،  ــة  المنتفع ــن الساس ــوس م ــاف النف ــض ضع ــرى بع ون
نراهــم يــرون عــى إزاحــة صــدى بشــاعة هــذه الجريمــة، 
عــن واجهــة الذاكــرة الجمعيــة للــرأي العــام العراقــي لــكي 
لا تأخــذ صداهــا عربيــا وعالميــا بوصفهــا أبشــع جريمــة ذبــح 

ــث  .  ــت في العــر الحدي ــي ارتكب جماع
   وبــن متآمــر مــع داعش عــى ذبحهم واعــلام أجر لاتهمه 
دمــاء الشــهداء ، بقيــت الحادثــة بصــدى مخنــوق لــكي يتــم 
وأد صداهــا ثــم اندثارهــا محليــا ، إلا ان صــوت الدمــاء أعــى 
ــة منشــغلة  ــت وزارة الثقاف ــت كان ــا في وق ــد تســنى لن ولق
بــترف وزيرهــا .. أن نفتــح ملــف ســبايكر إلى الاعــلام الغفوي 
الخارجــي ، وهــو الاعــلام الأكــر صدقيــة واقــرب للرســوخ في 
الوعــي الجمعــي ، وهــو المشــهد الــذي تعطلــت فيــه اللغــة 

تمامــا ولاذت بالدمــع كي يعينهــا عــى النطــق  .
    كانــت فرصــة ثمينــة أن يطلــع عــى الحقيقــة الصارخــة، 
ــن الســودان  ــعراء م ــن وش ــن المري ــار الفنان ــن كب ــة م ثل
وتونــس وســورية فضــلا عــن وجود شــيخ أزهــري بــن الوفد، 
ــى  ــور ع ــزرة العث ــع المج ــم في موق ــادف تواجده ــد ص وق
ــبايكر وتمــت  ــن في س ــن المغدوري ــدد م ــة لع ــبرة جماعي مق
ــع  ــون الدم ــد ليك ــن الوف ــام اع ــم ام ــراج جثثه ــة إخ عملي

ســيد المشــهد . 
   الآن ، وبعــد مــرور )خمســة ( اعوام عى فاجعة ســبايكر، 
علينــا أن نتعلــم مــن الآخريــن كيــف نوثــق حوادثنــا ونخلــد 
ــف  ــتان وكي ــن كردس ــم م ــأس أن نتعل ــهدائنا ولا ب ــر ش ذك
ــواهد  ــا وش ــوا بانورام ــال وأقام ــزرة الأنف ــراد مج ــد الأك خل
تــؤرخ للحادثــة ،  لذلــك هــي فرصــة كبــرة لأن نصنــع مــن 
ــه كل  ــا ، نســتقبل في ــماً  عراقي ــكان مأســاة ســبايكر مَعل م
ــن  ــد ضم ــذا أن يعتم ــياحية وياحب ــمية والس ــود الرس الوف
ــزرة  ــكان المج ــارة م ــوع زي ــدرج موض ــأن ي ــولات ب البروتوك
» بعــد تهيئتــه « ضمــن منهــاج الزيــارات الرســمية ، حيــث 
تقــوم الجهــات الرســمية العراقيــة باصطحــاب كل الوافديــن 
الرســمين ، إلى مــكان المجــزرة ووضــع باقــة ورد عــى ضريــح 
رمــزي مشــترك مــع وجــود مايــشرح تفاصيــل المجــزرة لــكي 
ــات  ــية ، وتضحي ــش الوحش ــم داع ــى جرائ ــالم ع ــع الع يطل

العــراق العظيمــة  .

د. حسن القاصد مصطفى الركابي
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عــادل، ومــيء بالدمــار والحــروب والكــوارث.

في  اللغــوي  التأثــر  ذلــك  عــى  وكمثــال   
المنطقــة العربيــة وفي العــراق خاصــة فــرض 
ــاش  ــا هــو مع ــوع اللغــوي م ــل التن عــى الطف
معــه ولكــن لدينــا مرجعيــة واحــدة وهــي 
الحــرف الابجــدي الــذي يمكــن البنــاء عليــه 
ذلــك  بعــد  ننتقــل  ثــم  الثقافــة  توحيــد  في 
ــاء  ــل الاخــر وبن ــوع الفكــري وتقب ــة التن لعملي
ــع  ــل م ــى التفاع ــادرة ع ــتقلة ق ــخصية مس ش
ــر اســاس للتعــرف  ــة عن المســتقبل ، لأن اللغ

عــى الحضــارات والثقافــات الاخــرى . 

المجتمعــات  في  الثقــافي  التنــوع  أن  كــما 
هامــا  عامــلا  يشــكل  والفاعلــة  المتحــرة 
ومســاعدا عــى التنميــة بأشــكالها وأنواعهــا 
ــة  ــة الثقاف ــك في تنمي ــر ذل ــة ولا ينح المختلف
يســاعد  التنــوع  هــذا  أن  طالمــا  وحدهــا 
عــى تنميــة المواهــب والابــداع الانســاني في 

 . كلهــا  المجــالات 

عــدة  وجــود  نتجاهــل  ان  يمكــن  ولا 
يســاهم  ومســتقلة  خاصــة  فضائيــة  قنــوات 
عــن  التعبــر  حريــة  برفــع  ايجــابي  بشــكل 
الــرأي الــذي يســمح بظهــور وجــوه ثقافيــة 
لم يكــن مســموحا لهــا بطهورهــا مــن قبــل، 
الثقــافي  التنــوع  ثقافــة  بنــشر  مــما يســاهم 

 . بالأخــر  والاعــتراف 

الثقــافي  التنــوع  قضيــة  تتعلــق  وربمــا 
بالجانــب  الفكريــة  إشــكالياتها  إلى  بالإضافــة 
عــى  يحتــم  الــذي  للمجتمعــات  الأخلاقــي 
أولا  التنــوع  بأهميــة  الإيمــان  العلاقــة  ذوي 
الســماح  وعــدم  تطويــره  عــى  والعمــل 
بالمســاس بقدســية مفهــوم التعدديــة ، والأمــر 
تعاونــا  ويتطلــب  بالسياســات  أولا  منــوط 
جــادا مــع المعنيــن مــن مثقفــن ومفكريــن 
ــا  ــا ثقافي ــح نهج ــكي تصب ــة ل ــات عملي ــبر آلي ع
النــاس  يتبنــاه  ســلوكيا  وحتــى  ومجتمعيــا 
ــم  ــم وانتماءاته ــاربهم واتجاهاته ــف مش بمختل

                                        . العرقيــة  أو  الفكريــة 

         لجنة الاعلام والدراســات

الجمعية العراقية لحقوق الانســان / بغداد 

                                                     

  التنوع الثقافي يبرز السمة الحضارية للشعوب المنفتحة تقبل الآخر وثقافته 

أكــر  مــن  الثقــافي  التنــوع  قضيــة  تعــد   
المواضيــع الفكريــة الملحــة للنقــاش والتــداول 
الهجــرات  بعــد  خاصــة  الأخــرة  الفــترة  في 
ــالم  ــدة في الع ــي اجتاحــت دولا عدي ــرة الت الكث
ــاة  بســبب الحــروب والنزاعــات واســتحالة الحي

. بالدمــار  المشــتعلة  البلــدان  بعــض  في 

ــا  ــات الآن مزيج ــورة المجتمع ــا ص ــدو لن  وتب
وبيئــات  لثقافــات  تنتمــي  الأجنــاس  مــن 
يعنــي  للمكونــات  الخليــط  وهــذا   ، متنوعــة 
ثــراء في مســاحة الروافــد الثقافيــة للمجتمعــات، 
ولــن   ، وحيويــة  وخصوصيــة  قــوة  يمنحهــا 
ينتقــص مــن أهميتهــا ومكانتهــا لــو قورنــت 
وكأن  ظاهريــا  تبــدو  أخــرى  مجتمعــات  مــع 

التنــوع لا يشــكل فيهــا ســمة واضحــة .

تبــدو  والاجتماعيــة  الثقافيــة  فالمنظومــات 
الواحــد  المجتمــع  داخــل  حتــى  متمايــزة، 
مميــزة  تظهــر  والتنــوع  الاختــلاف  ومظاهــر 
ــارا  ــهد انفج ــن نش ــت الراه ــة ، وفي الوق وطاغي
              ، الثقافيــة  والتعدديــة  الثقــافي  التنــوع  في 

.  ) الهويــة  سياســات   (

   وكانــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
أصــدرت   ، اليونســكو  والثقافــة،  والعلــوم 
الإعــلان العالمــي للتنــوع الثقــافي في عــام 2001 
ــز  ــن الشــعوب وتعزي ــافي ب ــوع الثق ــز التن لتعزي
دوره التنمــوي وايجــاد حــوار بــن الثقافــات 

. المختلفــة 

للأمــم  العامــة  الجمعيــة  واعتمــدت   
المتحــدة في الحــادي والعشريــن مــن مايو/أيــار 
في عــام 2002 ، اليــوم العالمــي للتنــوع الثقــافي 
الثقافــات  بــن  والتنميــة  الحــوار  لتحقيــق 

. المختلفــة 

ــافي  ــوع الثق ــة التن ــكو أهمي ــدت اليونس  وأك
ــذ  ــث تتخ ــانية حي ــتركاً للإنس ــاً مش ــه تراث بوصف
ــة اشــكالاً متنوعــة عــبر المــكان والزمــان،  الثقاف
الهويــات  أصالــة  في  التنــوع  ذلــك  ويتجــى 
التــي  والمجتمعــات  للمجموعــات  المميــزة 
ــبر  ــما يعت ــا ك ــانية وتعدده ــا الانس ــف منه تتأل

. والتجديــد والابــداع  للتبــادل  مصــدرا 

التنــوع  يكــون  بــأن  اليونســكو  وتنــادي   
المجتمعــات  بــن  للتفاعــل  ضمانــة  الثقــافي 
التــي تتزايــد تنوعــا يومــا بعــد يــوم ، والعيــش 
هويــات  ذوي  ومجموعــات  افــراد  بــن  معــا 
ــبرة  ــة ، معت ــة ودينامي ــددة ومتنوع ــة متع ثقافي
كل  دمــج  عــى  تشــجع  التــي  السياســات  ان 
التماســك  تضمــن  ومشــاركتهم  المواطنــن 
الاجتماعــي وحيويــة المجتمــع المــدني والســلام .

ــة  ــد أن قضي ــة نج ــات المنفتح    وفي المجتمع
التنــوع الثقــافي تبــدو أكــر فاعليــة وحضــورا   
حــوار  عــبر  المتبــادل  التأثــر  قيمــة  تــبرز  إذ 

مــن  تفاصيــل صغــرة  واضــح وجــي في  حيــوي 
ــام  ــة النظ ــر إلى طبيع ــود الأم ــشر ، ويع ــاة الب حي
كــما  التعدديــة،  احــترام  القائــم عــى  الســياسي 
 ، الأوروبيــة  الــدول  مــن  عــدد  في  الحــال  هــو 
ــن  ــا م ــارك وغره ــج والدنم ــويد والنروي ــل الس مث

. البلــدان 

ــاج الى  ــكي يكــون فاعــلا يحت ــافي ل ــوع الثق  والتن
الــرأي والاختــلاف  بيئــة متحــررة تكفــل حريــة 
تحقــق  ديمقراطيــة  أنظمــة  ظــل  في  والتعبــر 
 ، كافــة  المجــالات  في  متســاوية  فرصــا  للجميــع 
وكلــما كان التنــوع الثقــافي متاحــا ومحميــا مــن 
طــرف السياســين عــى وجــه الخصــوص كلــما كان 
أكــر ثــراءً وتأثــرا في تجديــد أنشــطة المجتمــع 

. وتوجهاتــه  وأفــكاره 

ــا  ــيجا اجتماعي ــون نس ــأنه أن يك ــن ش ــذا م  وه
وهنــا  متعــددة،  ثقافــات  ذا  كان  وإن  متجانســا 
والثقــافي  العرقــي  الســكاني  التنــوع  ســيكون 
ــدلا  ــس ، ب ــافي وبالعك ــوع الثق ــما للتن ــره داع وغ
ــودان  ــزاع وصراع يق ــان في ن ــون التنوع ــن أن يك م
لا  والــتردي  التأخــر  مــن  حالــة  الى  المجتمعــات 

يمكــن توقــع عواقبهــا .

ــاح للفــرد داخــل المجتمــع المتحــرر التعبــر   ويت
عــن آرائــه ســواء عــبر الاعــلام أو الفــن او الثقافــة 
التــي  الاخــرى  الوســائل  او  الأسيــــــــــاسة  او 
ــا  ــي ولا يحميه ــام الديمقراط ــه النظ ــمنها ل يضـــــ
ــاحة  ــا متـــــــــــــــ ــا ويجعله ــا ينشره ــط، وإنم فق
فتشــكل  اســتثناء  دون  مــن  للجـــــــــــــميع 
عامــل قــوة متبادلــة بــن الســياسي وســلطته وبــن 

ــه. ــوع ثقافات ــلال تن ــن خ ــي م ــوع المجتمع التن

 أمــا المجتمعــات التــي تتســم بالانغــلاق وعــدم 
قاتمــة  فيهــا  فالصــورة   ، الاخــر  عــى  الانفتــاح 
ــاب مــن الآخــر  ــة والارتي ــة بالشــك والكراهي ومليئ
وهــذا  فيهــا  السياســية  الانظمــة  تأثــر  نتيجــة 
ومناطــق  الأوســط  الــشرق  منطقــة  في  نجــده 

أخــرى في آســيا وافريقيــا .

الآخــر  تنبــذ  التــي  المجتمعــات  هــذه  ففــي   
وثقافتــه ولا تقــر بهــا وتتطلــع إليــه كدخيــل يعــم 
التناحــر بــن النســيج المجتمعــي وتبــدو قضيــة 
داخــل  للــراع  إضافيــا  ســببا  الثقــافي  التنــوع 
المجتمــع الواحــد ، وهــذا يجعــل مــن الصعــب 
ــة  ــة مرتبك ــر إلى حال ــي الأم ــر وينته ــول بالآخ القب

اجتماعيــا. ارتباكهــا  بجانــب  ثقافيــا 

 وليــس مــن شــك في أن تفعيــل التنــوع الثقافي في 
ــه  ــه وحمايت ــة علي ــزه والمحافظ ــات وتعزي المجتمع
مــن المخاطــر المهــددة لــه يوفــر الأســباب لتقويــة 
ــلال  ــن خ ــدولي، م ــيق ال ــاون والتنس ــائج التع وش
الحــوار والتقــارب بــن الثقافــات الــذي ينتهــي إلى 
ــارات ،  ــن الحض ــارب ب ــف والتق ــاون والتحال التع
مــن أجــل بنــاء مســتقبل آمــن للإنســانية التــي 
ــر  ــن وغ ــر آم ــالم غ ــات ع ــوم في متاه ــط الي تتخب
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ــع  ــه الشــهرة في القــرن الراب ــه كتــب في مقدمت ــم الاجتــماع العــربي ، أن ــد عل ــدون رائ ــن خل ــع اب    مــن روائ
عــشر الميــلادي .. قــال فيهــا :

 .. والقوّالــون  والكتبــة   .. والمدّعــون  والمنافقــون  والمتســولون  المنجمــون  يكــر  الــدول  تنهــار  عندمــا     
والمغنــون النشــاز والشــعراء النظّامــون .. والمتصعلكــون وضاربــو المنــدل .. وقارعــو الطبــول  والمتفيهقــون 
ــرو الســبيل  ــاؤون وعاب ــازل .. والمتسيّســون والمدّاحــون والهجّ ــع والن ــفّ والطال ــو الك ــة .. وقارئ ــاء المعرف أدعي

.. والانتهازيــون 

المعــاني        وتختلــط   .. التدبــر  ويســوء  التقديــر  يضيــع   .. يختلــط  لا  مــا  ويختلــط  الأقنعــة  تتكشــف     
 .. بالقتــل   والجهــاد  بالكــذب  الصــدق  ويختلــط   .. والــكلام 

   عندمــا تنهــار الــدول يســود الرعــب ويلــوذ النــاس بالطوائــف.. وتظهــر العجائــب وتعــم الإشــاعة .. 
ــر  ــق .. وتظه ــوت الح ــق ص ــل .. ويخف ــوت الباط ــو ص ــق.. ويعل ــدو الى صدي ــدو والع ــق الى ع ــول الصدي ويتح
ــة  ــزداد غرب ــل .. وت ــوت الأم ــلام ويم ــح الأح ــة.. وتش ــوه مؤنس ــي وج ــة .. وتختف ــوه مريب ــطح وج ــى الس ع
العاقــل وتضيــع ملامــح الوجــوه .. ويصبــح الانتــماء الى القبيلــة أشــد التصاقــا.. والى الأوطــان ضربــا مــن 

.. الهذيــان  ضروب 

ــة  ــة والوطني ــوم القومي ــماء .. ومفه ــى الانت ــدات ع ــاء .. والمزاي ــج الخطب ــماء في ضجي ــوت الحك ــع ص    يضي
ــري الشــائعات  ــة .. وت ــة والخيان ــم بالعمال ــت الواحــد الته ــاذف أهــل البي ــن .. ويتق ــدة وأصــول الدي والعقي
عــن هــروب كبــر .. وتحــاك الدســائس والمؤامــرات .. وتكــر النصائــح مــن القــاصي والــداني .. وتطــرح 
ــكل في  ــح ال ــه .. ويصب ــر ثروت ــي أم ــه والغن ــر رحيل ــدر أم ــر المقت ــد .. ويتدب ــب والبعي ــن القري ــادرات م المب
ــفر ..  ــة س ــن الى محط ــول الوط ــن .. ويتح ــات مهاجري ــع الى مشروع ــول الوض ــار .. ويتح ــب وانتظ ــة تأه حال

ــات . ــات الى حكاي ــات والذكري ــوت الى ذكري ــب.. والبي ــا الى حقائ ــش فيه ــي نعي ــع الت والمرات

   رحمــك اللــه يــا بــن خلــدون .. هل كنــت تتجســس علينا قبل ســبعمائة عام ؟

   هــل انــت بيننا الآن ؟

   فــكلّ مــا يجــري لنــا وثقّته منذ ســبعة قرون !


